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    السديدالسديدالسديدالسديد    التوجيهالتوجيهالتوجيهالتوجيه    لولالولالولالولا    النورالنورالنورالنور    إلىإلىإلىإلى    تخرجتخرجتخرجتخرج    أنأنأنأن    نانانانالمذكرت لمذكرت لمذكرت لمذكرت     كانكانكانكان    فمافمافمافما    البحثالبحثالبحثالبحث    هذاهذاهذاهذا    فيفيفيفي    ليليليلي    واUعمواUعمواUعمواUعم    البدايةالبدايةالبدايةالبداية    نقطةنقطةنقطةنقطة    كانتكانتكانتكانت    التيالتيالتيالتي

        بها،بها،بها،بها،نا نا نا نا شملت شملت شملت شملت     التيالتيالتيالتي    والرعايةوالرعايةوالرعايةوالرعاية

    ملكنيملكنيملكنيملكني    حرفاحرفاحرفاحرفا    علمنيعلمنيعلمنيعلمني    منمنمنمن    قالقالقالقال    منمنمنمن    فصدقفصدقفصدقفصدق    المتواضع،المتواضع،المتواضع،المتواضع،    العملالعملالعملالعمل    هذاهذاهذاهذا    إظهارإظهارإظهارإظهار    فيفيفيفي    الكبيرالكبيرالكبيرالكبير    الأثرالأثرالأثرالأثر    القيمةالقيمةالقيمةالقيمة    لملاحظاتهالملاحظاتهالملاحظاتهالملاحظاتها    كانكانكانكان    إذإذإذإذ
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        إهداءإهداءإهداءإهداء
  والعطاء، العلم سبيل في يدي مسك من إلى والوقار، |لهيبة الله كل� من إلى

 |لصحة عمرك في يمد أن الله من أرجو ،افتخار بكل اسمه أرفع نم إلى
 أهتدي نجوما كلماتك لتبقى سـنوات، مسيرة بعد قطافها انٓ ثمارا لترى  والعافية

   وغدا اليوم بها
            ****الغاليالغاليالغاليالغالي    أبيأبيأبيأبي****

 رمز إلى وNحترام، القوة أرضعتني من إلى والحنان، |لحب الله كر£ا من إلى
 القلب إلى الحياة معنى إلى والثواني، اللحظات رفيقة إلى الشفاء، وبلسم الحب

   |لبياض الناصع الطاهر
        ****الحبيبةالحبيبةالحبيبةالحبيبة    أميأميأميأمي****

 الثقة بنظرات لنجا¬ اتطلعو  من إلى معهم، تعوترعر  معي كانوا من إلى
 الأعزاء، وأخواتي إخوتي الحياة، نقاط وخطاهم كلماتهم كانت من إلى والوفاء،
  .النبيV مواقفكم على أشكركم الكريم، ه|سم كل عائلتي أفراد جميع وإلى

  الحياة، في سـندي إلى ومره، بحلوه المشوار وشاركتني أمي ت¶ها لم أخت إلى
 المسار، طول تدعمني كانت من إلى الأخرى، تلو خطوة معي كانت التي إلى

  ****رونقرونقرونقرونق**** افتخار بكل العزيزة صديقتي
  ****وصبرينةوصبرينةوصبرينةوصبرينة    ر¸ن،ر¸ن،ر¸ن،ر¸ن،**** الأعزاء اUراسة صديقات إلى
  .العمل هذا أهدي سهوا، قلمي من سقط من كل وإلى

  
   الصيدالصيدالصيدالصيد    كنزةكنزةكنزةكنزة                                                                                                                                                                                                                                                                

 



        إهداءإهداءإهداءإهداء
   هذه بمذكرتنا اUراسـية مسيرتنا في الخطوة هذه لتثمين وفقنا ا3ي � الحمد 

   ...عليّ  الله نعم وأفضل نجا¬ أسـباب أول إلى هذه ¿دي ثمرة أهدي
   معي كنت نكلأ  شكرا ..افتخار بكل اسمه أحمل من إلى

            ****الحبيبالحبيبالحبيبالحبيب    واUيواUيواUيواUي****
 القلب إلى ...الله من هديتي إلى ...نجا¬ سر الصادقة دعواتها كانت من إلى

   Ç فخرًا مصدر أكون أن عسى النابض
      ****الغاليةالغاليةالغاليةالغالية    أميأميأميأمي*

   ظارانت طول بعد قطافها حان قد ثمارا لتروا عمركم في يمد أن الله من أرجو
  وأخواتي إخوتي الحياة معنى معهم وعرفت طفولتي ذكر¸ت حملوا من إلى
 خطوة كل في لي سـند خير اوكانو  والإرشاد |لنصح عنا يبخلوا لم من إلى

 صديقاتي.. .الانٓ عليه انأ  ما إلى أصل حتى بقربي وقفوا من إلى ...أخطوها
  فر¬ لحظة إليكم هديأ  أقاربي أحبتي
   الطاهرة الزكية وجدتي جدي روح إلى
   ...والمعرفة العلم طريق لنا £دوا ا3ين إلى

  الأفاضل أسـتاذتي جميع إلى
   قلمي ونسـيهم قلبي أحبهم من كل إلى

 أن القدير العلي الله سائلا المتواضع الجهد هذا إليهم أهدي جميعا هؤلاء إلى
   .مجيب سميع نهإ  به، ينفع

        سخريةسخريةسخريةسخرية    صبرينةصبرينةصبرينةصبرينة                                                       
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 والتغيـرات  المجتمـع  بتطـور  الجريمـة  ومصـطلح  ظـاهرة  وتطـورت  امتتن

 الإقلـيم  حـدود  تعـدت  مكانـة  تحتـل  أصـبحت  أن إلـى  العصور، غبر عليه اللاحقة

 البشـرية  وسـلامة  أمـن  علـى  تهديـدا  لتشـكل  الدولي المستوى على لتتصدر الواحد،

 لدوليـة ا الجنائيـة  المسـؤولية  قواعـد  تصـاعدت  وبالمقابـل  أخرى جهة ومن جمعاء،

 والمصـالح  القـيم  صـون  فـي  المهمـة  والأسـس  الضـوابط  أهـم  من باتت أن إلى

 تطـور  أن غيـر  عليهـا،  تنصـب  وتجـاوزات  وانتهاكـات  خروقـات  مـن  الإنسانية

 الـذي  الشـخص  لاسـيما  هينـا،  يكـن  لـم  الدولية الجنائية للمسؤولية الموجبة القواعد

 حـول  الـدولي  القـانون  كبـار و الفقهـاء  بين خلافات ظهرت إذ المسؤولية، هذه يتحمل

 الـدولي  القـانون  أشـخاص  مـن  واعتبـاره  القانونية بالشخصية تمتعه في الفرد أحقية

 لـم  الفقـه  أن باعتبـار  بعضـهما،  مـع  أو دولته مع أو فردية بصفة مساءلته وإمكانية

  .الضرر وجبر التعويض طريق عن للدول المدنية بالمسؤولية سوى يعترف يكن

 ارتكابـه  عـن  الجنـائي  الفـرد  مسـاءلة  فـي  الدولي العمل وجد الصدد هذا وفي

 الإبـادة  وجـرائم  الإنسـانية  ضـد  والجـرائم  الحـرب  جـرائم  قبيـل  من دولية جرائم

 الجنائيـة  المحكمـة  اختصـاص  ضـمن  مـن  تعتبـر  التـي  العدوان وجرائم الجماعية

 الـدولي  القـانون  قررهـا  التـي  الحقـوق  مـع  بـالموازاة  التزامـا  عليه يقع الدولية،

 العالميـة  الحـرب  انتهـاء  أعقبـت  التـي  فرسـاي  اتفاقيـة  اعتبـرت  حيث المعاصر،

 التـي  جنائيـا،  الطبيعـي  الشـخص  مسـاءلة  مبـدأ  تكـريس  في البداية نقطة الأولى،

 لمعاقبـة  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  انتهـاء  عقـب  ونورمبرج طوكيو محاكمات تبعتها

  .للفرد الدولية الجنائية المسؤولية لترسيخ الحرب مجرمي

 العديـد  فـي  الداخليـة  النزاعـات  ارتفـاع  فـي  والسريع الهائل الازدياد هذا ومع

 وحشـية  الدوليـة  الجـرائم  أبشـع  فيهـا  ارتكبـت  العـالم،  مـن  المتفرقة المناطق من

 فـي  الـدولي  الأمـن  مجلـس  اضـطر  ممـا  الأشخاص، ملايين ضحيتها راح ودموية
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 مـن  كـل  فـي  دوليتـين  جنـائيتين  محكمتـين  إنشـاء  تكـريس  إلى أولى نوعية سابقة

 التطبيقـات  أمـا  هنـاك،  الدوليـة  الجـرائم  مرتكبـي  لمتابعة ورواندا سابقا يوغسلافيا

 الأساسـي  النظـام  فـي  ظهـرت  للفـرد،  الدوليـة  الجنائيـة  المسؤولية لقواعد العملية

 هيئـة  باعتبارهـا  ،1998 لسـنة  رومـا  اتفاقيـة  بموجـب  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمة

 دوليـة  جـرائم  يرتكبـون  الـذين  الأشـخاص  متابعـة  إلـى  تهدف دائمة دولية قضائية

   .وأجناسهم وصفاتهم مركزهم عن النظر بغض اختصاصها ضمن تدخل

 لتفعيـل  والعمليـة  الفعليـة  والقواعـد  الأسـس  وضـع  فإن سبق، ما غرار وعلى

 المحكمـة  لهـا  خضـعت  وصـعوبات  بمراحـل  مـر  للفرد الدولية الجنائية المسؤولية

  .القانونية المعالجة هذه في الدولية الجنائية

  :بعنوان موسوم مذكرتنا موضوع يكون أن اخترنا ولهذا 

  ".الجنائي الدولي  القضاء أمام للفرد الدولية الجنائية المسؤولية"

  الأهمية -أولا

 مـن  بالعديـد  لتزويـدنا  تطمـح  كونهـا  النظريـة  الناحية من دراستنا أهمية تكمن

 القـانون  فـي  للفـرد  الدوليـة  الجنائيـة  المسـؤولية  جـراء  المترتبـة  القانونية النتائج

 التطبيقـات  معرفـة  وبالتـالي  عليهـا،  القائمـة  والأسس عليها اللاحقة والآثار الدولي،

 بـالنظر  المختصـة  والمحكمـة  للفـرد،  الدوليـة  الجنائية للمسؤولية العملية والتجسيدات

 المحاكمـات  مـن  جملـة  اسـتعراض  خـلال  مـن  الخطيـرة  الدولية الجرائم هذه في

 ولايــة فــي الداخلــة الجــرائم وبيــان الدوليــة، الجنائيــة المحكمــة علــى المحالــة

  .اختصاصها

 الموضـوع  هـذا  دراسـة  فـي  إسـهامنا  خـلال  من تكمن العملية الناحية من أما

 الـذي  بالموضـوع  والملمـة  المحيطـة  الجوانـب  مختلف في خباياه عن والكشف المهم

 وضـمان  الأولـى،  بالدرجـة  الجنـائي  الـدولي  القـانون  قواعد تطبيق في بالغ أثر له
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 لحقـوق  الصـارخة  الانتهاكـات  مـن  الإنسـاني  الدولي القانون قواعد واحترام تطبيق

 المحكمـة  أمـام  والمواجهـات  الصـعوبات  بكافة الإلمام كيفية ثانية جهة ومن الإنسان،

  .الدولية الجرائم مرتكبي محاكمة في للقانون أدائها أثناء الدولية الجنائية

  الإشكالية -ثانيا

 بمراحـل  مـر  الفرديـة  المسـؤولية  لموضـوع  القانونية والأسس الأطر وضع إن

 أهـم  هـي  فمـا  الأخيـر،  في دائم جنائي قضاء شكل في تقريرها حين إلى ومواجهات

 لتكـريس  الجنـائي  الـدولي  القـانون  بهـا  مر التي الدولية القانونية والعبرات المراحل

 هـذه  الجنـائي  الـدولي  القضـاء  واجـه  وكيـف  الفرديـة؟  الدولية الجنائية المسؤولية

  المسألة؟

  :التالية الفرعية التساؤلات الإشكالية هذه عن ويتفرع

  القانوني؟ أساسها هو وما للفرد؟ الدولية الجنائية المسؤولية ما -

 المسـؤولية  وتفعيـل  تطـوير  فـي  دور المؤقـت  الجنـائي  الـدولي  للقضاء كان هل -

  الجنائية؟

 الأساسـي  رومـا  نظـام  عـن  المنبثـق  الـدائم  الجنـائي  الدولي القضاء عكس كيف -

  دوليا؟ الفرد مساءلة في آلياتها الدولية الجنائية للمحكمة

 الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  الأساسـي  النظـام  عليهـا  يقوم التي الدعائم أهم هي ما -

  والدولي؟ الوطني الاختصاص من كل على وتأثيره

 أثنـاء  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  عليهـا  وقفـت  التي والعراقيل الصعوبات هي ما -

  للفرد؟ الدولية الجنائية بالمساءلة منها المتعلقة خاصة المتبعة بالإجراءات قيامها
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  الموضوع اختيار أسباب -ثالثا

 ذاتيـة  أسـباب  فيـه  والبحـث  الدراسـة  محـل  الموضـوع  هذا لإنجاز دفعنا ما

  .موضوعية رىوأخ

  الذاتية الأسباب -1

 عـن  والكشـف  للفـرد  الدوليـة  الجنائيـة  المسـؤولية  عـن  اللثام إماطة في رغبتنا -

 تطبيـق  تـم  حـد  أي وإلـى  موضـوع،  لهكـذا  الدوليـة  القانونية والاطلاعات خباياه،

  .المسؤولية هذه وتقرير

  الموضوعية الأسباب -2

  .الفردية الدولية الجنائية المسؤولية حول معرفتنا توسيع في الرغبة -

 هـذه  مرتكبـي  مواجهـة  فـي  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  دور وتوضـيح  إبراز -

  .الجرائم

  .عليهم المناسب الجزاء توقيع -

  .والخروقات الانتهاكات من الإنسان حقوق احترام ضمان -

   .مستقرة دولية جنائية عدالة تحقيق -

 الدوليـة  القانونيـة  المعالجـة  مشـكلة  علـى  الضـوء  تسـليط  تم البحث هذا وفي

 بهـا  مـرت  التـي  والـدعائم  الأسس وأهم الفردية، الجنائية المساءلة لموضوع الجنائية

 الانتهاكـات  مـن  الإنسـان  حقـوق  لحمايـة  المسـؤولية  هـذه  فكـرة  وتجسيد لتكريس

 فـي  الحاصـلة  الظـروف  بتغيـر  وتتغيـر  يوم، كل في العالم يشهدها التي والخروقات

 تبعهـا  ومـا  والثانيـة  الأولـى  العالميـة  الحـرب  فترة لاسيما العالم، مناطق من منطقة

  .الأبرياء المواطنين ضد ترتكب وسياسية وعرقية أهلية حروب من
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  الموضوع أهداف -رابعا

  :أهمها النقاط من مجموعة إبراز إلى الدراسة هذه تهدف 

 للفـرد  الجنائيـة  المسـؤولية  لتقريـر  الخطـوات  لأهم وملمة واضحة صورة إعطاء -

   .الواقع أرض على وتجسيدها تطبيقها وكيفية

 الجنـائي،  الـدولي  للقـانون  طبقـا  الفردية الدولية لجنائية ا المسؤولية أحكام توضيح -

 المحـاكم  ترتبهـا  التـي  الجسـيمة  الانتهاكات أو الدولية الجرائم محتوى على والتعرف

   .المسؤولية هذه أساس تشكل التي الجرائم هذه في النظر في المختصة الجنائية

 المسـؤولية  هـذه  تكـريس  فـي  وأجهزتهـا  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمة جهود إبراز -

   .الجرائم هذه مرتكبي ومعاقبة

 الصـادرة  والأحكـام  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمة على المحالة القضايا مجمل دراسة -

   .بشأنها

  المتبع المنهج -خامسا

 طبيعـة  جهـة  مـن  الوصـفي  المنهج اتبعنا الموضوع، هذا في والتدقيق وللفصل

 الفرديـة  المسـؤولية  لهـذه  النظـري  التطبيـق  إلـى  التطرق عند هذا تطلب الموضوع

 بـالمنهج  الاسـتعانة  تـم  حـين  فـي  الدولية، الجنائية المحاكم قبل من القانوني وأساسها

 فتـرة  خاصـة  لهـا،  الزمنـي  التسلسـل  حسب للأحداث الآلية المعالجة أثناء التاريخي

 التحليـل  اسـتخدمنا  كمـا  الـراهن،  الوقـت  غاية إلى والثانية الأولى العالميتين الحربين

 تخـدم  التـي  القانونيـة  المـواد  بعـض  تحليـل  فـي  العلمـي  البحث أدوات من كأداة

  .الأساسي روما ميثاق من والمنبثقة الموضوع
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  السابقة الدراسات -سادسا

 موضـوع  هكـذا  ودراسـة  معالجـة  فـي  سـبقنا  من الحال بطبيعة هناك كان وقد

  :أهمهم القانون وباحثي دارسي من مجموعة

  .للفرد الدولية الجنائية المسؤولية: خالدي تيحةف -

 القـانون  تطـور  ظـل  فـي  للأفـراد  الجنائية الدولية المسؤولية: المطيري مزيد فاتح -

  .الجنائي الدولي

  .الدولية الجريمة مكافحة في الجنائي الدولي القضاء دور: هشام محمد فريحة -

 ضـوء  علـى  للأفـراد  الدوليـة  الجنائيـة  المسـؤولية : شـيحا  وحنان شوية أونيسة -

  .الدولية الجنائية المحاكم

  الخطة -سابعا

 للموضـوع  كتمهيـد  جـاءت  بمقدمـة  ابتـدأنها  خطـة  علـى  ذلـك  في معتمدين

 الصـعيد  علـى  الفـرد  مسـؤولية  لإقـرار  والتطبيقيـة  النظرية المراحل لأهم وعرض

 للمسـائلة  القـانوني  الإطـار  الأول الفصـل  فـي  تناولنـا  فصـلين،  خلال من الدولي،

 المسـؤولية  لتطبيقـات  فيـه  تعرضـنا  الثـاني  الفصـل  فـي و للفـرد،  الدولية الجنائية

 هـذا  بحثنـا  ختمنـا  ثـم  ،الجنـائي  الـدولي  القضـاء  ظـل  فـي  للفرد الدولية الجنائية

  . والتوصيات النتائج من بمجموعة
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  تمهيد

إن الغرض من إقامة فكرة المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة، هـو ردع المجـرمين      

الدوليين وتسهيل الوصول لتحقيق الفعل للعدالـة الدوليـة، ففكـرة المسـؤولية الجنائيـة      

الدولية الفردية فكرة حديثة النشأة، كونها وليدة جهـود فقهيـة عظيمـة، وحلـم تجسـد      

دات الدوليـة التـي تمثـل الأسـاس القـانوني، فقـد       مؤخرا من خلال المواثيق والمعاه

شهدت تطورا كبيرا نتيجة ارتكاب الجرائم الخطيـرة مـن قبـل الأفـراد مثـل جـرائم       

الحرب العدوانية، والجرائم ضد الإنسـانية وجـرائم الإبـادة الجماعيـة، ممـا يجعـل       

تنـي  الأشخاص الطبيعيين مسؤولين جنائيا بعـد أن كـان القـانون الـدولي الجنـائي يع     

بالمسؤولية الدولية للـدول فقـط، فـالفرد أصـبح مسـؤولا مثلـه مثـل الـدول عـن          

الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها، وبالتالي فإنه يعاقـب علـى كـل فعـل يكيـف بأنـه       

  .مخالفة

  :وعلى هذا الأساس سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين التاليين

  ة للفردماهية المسؤولية الجنائية الدولي: المبحث الأول

الأسس القانونية الموضـوعية لإعمـال المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة      : المبحث الثاني

  .للفرد
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  ماهية المسؤولية الجنائية الدولية للفرد: المبحث الأول

المسؤولية القانونية الدولية علاقة بـين شخصـين دوليـين، والأشـخاص الدوليـة      

هـا حـدوث ضـرر دولـي أو أكثـر نتيجـة       متمثلة في الدول والمنظمات الدولية قوام

فعل أو امتناع عن عمل، صـدر عـن شـخص دولـي آخـر الـذي يصـيب الدولـة         

مباشرة أو يصيب المنظمات الدوليـة أو موظفيهـا، حيـث يجـب أن يكـون مرتكـب       

الفعل من أشخاص القانون الدولي، وتقـوم مسـؤولية الدولـة دوليـا مـن التصـرفات       

منتمين إليها مـن خـلال مـا اسـتقر عليـه قضـاء       الضارة التي تصدر عن الأفراد ال

  .العمل الدولي

وعليه سنعرج على هذه المسائل الواردة في هذه الحـالات تباعـا فـي المطالـب     

  .والفروع التالية

  مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية للفرد: المطلب الأول

وضـع  لمضمون وفاعلية المسؤولية الجنائية الدوليـة للفـرد يجـب أولا     لتطرقل

تعريف شامل لهاته المسؤولية الدولية وأساسها كفـرع أول، ثـم الخـوض بعـد ذلـك      

  .لبيان تعريف المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ومحلها كفرع ثان

   لية الدولية وأساسهاوتعريف المسؤ: الفرع الأول

الالتـزام الـذي يفرضـه القـانون     "تعني المسؤولية الدولية في القـانون الـدولي   

لي على الشخص القـانوني بإصـلاح الضـرر لمـن كـان ضـحية تصـرف أو        الدو

  1".امتناع مخالف لأحكام القانون الدولي، أو بتحمل العقاب جزاء هذه المخالفة

مساءلة دولـة مـا عـن ارتكابهـا فعـلا يعتبـره القـانون        "كما تعرف على أنها 

المقـررة  الدولي جريمة دوليـة ومعاقبتهـا مـن قبـل المجتمـع الـدولي بالعقوبـات        
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للجريمة الدولية المرتكبة وخضـوعها للجـزاءات التـي تكفـل ردعهـا عـن تكـرار        

  1".ارتكاب جريمتها الدولية

وعليه يمكن استخلاص مبدأ أساسي في المسـؤولية الدوليـة هـو أن كـل عمـل      

يخالف قاعدة القانون يستتبع مسؤولية من ارتكبه، وقـد تكـون المسـؤولية مباشـرة أو     

ن مسؤولية الدولة مباشرة في حالـة مـا إذا أصـاب الغيـر ضـرر      غير مباشرة، وتكو

نجم عن تصرف لعمل أو امتناع عن عمـل، صـدر عـن أجهـزة الداخليـة أو عـن       

  .موظفيها أو ممثليها

أما المسؤولية الدولية غير المباشرة، عندما تتحمـل مسـؤولية تصـرف مخـالف     

عاياهـا الـذي يحمـل    للقانون الدولي العام لم يصدر عنها، ولكن صـدر عـن أحـد ر   

جنسيتها أو أحد الأجانب المقيمـين علـى إقليمهـا أو صـدر عـن جماعـة تربطهـا        

بالدولة التي تتحمل المسؤولية رابطة قانونية من نـوع خـاص، كرابطـة اتحـاد مـن      

  .نوع الاتحادات التي تنتفي فيها الشخصية الدولية للأعضاء أو رابطة وصاية

 ـ   إن أشـخاص المسـؤولية الدوليـة كانـت     وعلى أية حال وكما ذكرنـا سـابقا ف

الدول وحدها، ثم ظهرت بعد ذلك المنظمـات الدوليـة كفاعـل قـوي فـي العلاقـات       

، )القـرن العشـرين  (الدولية منذ أواخر القرن التاسع عشـر وبدايـة القـرن الماضـي     

فـي فلسـطين علـى أيـدي      الكونـت برنـادوت  فعلى إثر مقتل وسيط الأمم المتحـدة  

م بـأن للأمـم المتحـدة    1949ة أفتت محكمـة العـدل فـي عـام     العصابات الصهيوني

الأهلية القانونية اللازمة لممارسة أنشطتها، الأمـر الـذي يعنـي مسـؤولية المنظمـات      

  2.الدولية عن أفعالها غير المشروعة

                                                           

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير قانون عام الحقـوق،  المسؤولية الدولية الجنائية للأفرادالمطيري،  فلاح مزيد -1

  .12، ص2011جامعة الشرق الأوسط، عمان، 

، 2007، 1، دار الثقافـة، عمـان، ط  جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدوليـة نايف حامد العليمات،  -2

  .161ص 160ص
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وحتى نضمن تعريفا واقعيا للمسؤولية الدوليـة، يجـب أن تكـون هنـاك بعـض      

ث يجب عدم قصـر المسـؤولية علـى الـدول أو     العناصر داخلة في هذا التعريف، حي

المنظمات الدولية، ولكن يجب إطلاق المسؤولية الدولية على الفـرد، كـون الفـرد قـد     

يرتكب جرائم جسيمة تضر بالمجتمع الدولي، كمـا ويجـب الأخـذ بنظريـة المخـاطر      

كأساس للمسؤولية الدولية وعدم قصر التعريف على نظريـة العمـل غيـر المشـروع     

بالإضافة إلى ذلك يجب عدم إغفال النص عـن التعـويض كـأثر وحيـد لقيـام       دوليا،

  .المسؤولية الدولية

فالمسؤولية الدولية لابد أن تقوم على أسـس، وهاتـه الأسـس هـي التـي تؤيـد       

المسؤولية الدولية على أسـاس القـانون الـدولي، ويعتبـر الـبعض أن هنـاك ثـلاث        

  :نظريات كأساس للمسؤولية الدولية وهي

يقصد بنظرية الخطأ كأسـاس لقيـام المسـؤولية الدوليـة أن الدولـة      : نظرية الخطأ -1

لا يمكن أن تعتبر مسؤولية ما لم تخطئ ومن ثم لا تقـوم المسـؤولية مـا لـم بصـدر      

عن الدولة فعل خاطئ يضر بغيرها من الدول، وهـذا العمـل الخـاطئ إمـا أن يكـون      

يس المسـؤولية الدوليـة علـى فكـرة     ويرجع الفضل في تأس 1.متعمدا وإما غير متعمد

، أمـا مـن أسـهم فـي انتشـارها بعـد ذلـك        جروسيوسالخطأ غلى الفقيه الهولندي 

جعـل مسـؤولية    جروسـيوس ، ويتضـح أن  فاتيـل انتشارا عظيما الفقيـه المعـروف   

الدولة على أساس الاشتراك، سـواء بسـبب إهمالهـا فـي مـع التصـرف أم لأنهـا        

على خطأ سواء اتخـذ هـذا الأخيـر صـورة الإهمـال      تقضي أن تكون بحد ذاتها بناء 

  .أو الغش أو التقصير

وكما هو الحال في أغلب مواضيع القانون الدولي، لم تسـلم هـذه النظريـة مـن     

أسهم النقد، فلقد تعرضت لهجوم عنيف من قبـل العديـد مـن فقهـاء القـانون الـدولي       
                                                           

، 2009، 31، العـدد  )أ(، مجلة العلوم الإنسانية، الجزائـر، المجلـد   تطور مفهوم المسؤولية الدوليةمعلم،  يوسف -1

  .258ص
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لـك للأسـباب   في ضوء التطورات الحاصلة التـي حـدثت فـي المجتمـع الـدولي وذ     

  :التالية

  .أنها مشحونة بالعناصر النفسانية التي يصعب تحليل وتقدير مداها -

  .تنشأ عن القانون الخاص ولا يمكن أن تنتقل كما هي إلى الإطار الدولي -

تدخل تعقيدا غير مجد في العلاقـات الدوليـة، وتنطـوي علـى الاقتنـاع بشخصـية        -

  1.الدولة وبحقيقتها المجردة

انتقـدت نظريـة الخطـأ مـن جانـب الفقيـه       : الفعل غير المشروع دوليـا  نظرية -2

وذلك على أساس أن الخطأ يجب أن يقوم علـى عنصـر موضـوعي يتمثـل      أنزيلوتي

في مخالفة التزام دولي دون الخوض فـي جوانـب السـلوك الشخصـية للدولـة، لأن      

لدولـة،  الخطأ أو الإهمال يخضـع تحديـدهما لاعتبـارات لا يمكـن أن توجـد لـدى ا      

باعتبارها شخص معنوي، ويكفي لقيـام هـذه المسـؤولية الدوليـة أن ينسـب الفعـل       

غير المشروع إليها، ويقصد بالفعل غير المشروع هـو الفعـل الـذي يشـكل انتهاكـا      

للقانون الدولي، والمعيار الذي يمكن أن يميـز بـين المشـروعية وغيـر المشـروعية      

تهـاك أي التـزام دولـي أيـا كـان      هو معيار موضـوعي يتمثـل فـي مخالفـة أو ان    

  .مصدره

حيث كان لهذه النظرية وضع مميـز فـي القـانون الـدولي، واعتبـرت نظريـة       

الفعل غير المشروع أساس للمسؤولية الدولية، فنصـت المـادة الأولـى مـن مشـروع      

كل فعل غير مشـروع دوليـا تقـوم بـه الدولـة      "اللجنة حول مسؤولية الدول على أن 

  ".الدوليةيستتبع مسؤوليتها 

                                                           

، دار الكتب تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدوليةحيدر عبد الرزاق حميد،  -1

  .20ص 18ص، 2008القانونية، مصر، 
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مضمون نظرية المخـاطر هـو المسـؤولية الدوليـة علـى مـن       : نظرية المخاطر -3

قام بنشاط خطر أدى إلى إلحاق الضرر بالغير، وهـذا النشـاط فـي الأصـل أساسـه      

مشروع ومن ثم فلا مسؤولية عنه طبقا لنظريـة الفعـل غيـر المشـروع، ولكـن قـد       

تعـويض، ويعتبـر الفقـه الـدولي      ينتج عنه أضرار جسيمة لا يمكن تركها بدون تعـو 

أن نظرية المخاطر كأساس لتقرير المسؤولية الدوليـة فـي حالـة الأنشـطة الخطـرة      

المسموح بها، وقد نصت العديد من الاتفاقيـات علـى هـذه النظريـة، منهـا اتفاقيـة       

التـي تـنص المـادة    ) 1963(فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضـرار النوويـة   

مسؤولية المشغل عن الضرر النـووي طبقـا لهـذه الاتفاقيـة تكـون      "أن على ) 13/1(

، وعليه فإن أساس المسـؤولية الدوليـة هـي الفعـل غيـر المشـروع       "مسؤولية مطلقة

  1.دوليا كقاعدة عامة

بعد التطـرق لعنصـر المسـؤولية الدوليـة بوجـه عـام ومتخصـص حولهـا         

حـول الفعـل غيـر     ومضمونها وأساسـها وتبيـان الجـوهر القـائم علـى التمركـز      

المشروع دوليا، نأتي الآن بتفصيل الجـزء المكمـل والقـائم حـول هـذه المسـؤولية       

المتعلق بالفرد، باعتباره شخصا جديدا من أشـخاص القـانون الـدولي والـذي يمثـل      

حجر الأساس فـي أحقيـة الفـرد وصـعوده كشـخص ثالـث إلـى جانـب الـدول          

فرد تعتبـر ركيـزة لتوقيـع العقـاب علـى      والمنظمات الدولية، والمسؤولية الجزائية لل

الجناة وإحالتهم على القضاء الجنائي الـدولي، فـتم إرسـاء أسسـها بفضـل القـانون       

الجنائي الدولي، حيث كانت معاهدة فرسـاي القاعـدة واللبنـة الأولـى نحـو تجسـيد       

المسؤولية الجنائية الدولية للفرد علـى الصـعيد الـدولي لانتهاكـه قواعـد وأعـراف       

حيث كان الفرد في وجهة نظر الفقـه التقليـدي مجـرد موضـوع لا شـخص       الحرب،

  .وطرف من أطراف القانون الدولي

                                                           

  .165ص 161صامد العليمات، المرجع السابق، نايف ح -1
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  تعريف المسؤولية الجنائية الدولة للفرد ومحلها: الفرع الثاني

المسؤولية الجنائية الدولية للفرد تتمثل في مسؤولية الشـخص عمـا يرتكبـه مـن     

مسـاءلة الشـخص الطبيعـي عـن الفعـال      جرائم في حق المجتمع الدولي، كما تعنـي  

  .التي قام بها والتي تشكل جريمة دولية توجب عقابه عليها

وتبعا لذلك تبنـت أغلـب المواثيـق والمعاهـدات الدوليـة المسـؤولية الجنائيـة        

والمعاقبـة عليهـا سـنة    ) قمـع الإبـادة الجماعيـة   (الدولية للفرد، حيث أشارت اتفاقية 

يعاقـب  : "بقولهـا  1جنائيا إذا ما ارتكـب جريمـة دوليـة   إلى مبدأ مساءلة الفرد  1948

مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعـال الأخـرى المـذكورة فـي المـادة الثالثـة       

كمـا نصـت علـى ذلـك      2،"سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عـامين أفـراد  

 ـ     25المادة  ت طائلـة  من نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة تح

  3.المسؤولية الجنائية الفردية

 1973كما عرفت الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع جريمـة الفصـل العنصـري لسـنة        

تقـع المسـؤولية الدوليـة    : "المسؤولية الجنائية الدوليـة فـي مادتهـا الثالثـة بـالقول     

الجنائية أيا كان الـدافع علـى الأفـراد وأعضـاء المنظمـات والمؤسسـات وممثلـي        

انوا مقيمين في إقليم الدولة التـي ترتكـب فيهـا الأعمـال أو فـي إقلـيم       الدول سواء ك

  4".دولة أخرى

                                                           

، كلية الحقوق، جامعة آكلي محنـد  القانون الجنائي والعلوم الجنائية–المسؤولية الجنائية الدولية للفرد فتيحة خالدي،  -1

  .06ص 05ص، 2017 الجزائر، أولحاج، البويرة،

 260معاقبة عليها، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقـم  المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وال -2

  .09/12/1948المؤرخ في 

  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 25المادة  -3

المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها المستمدة بموجب قـرار الجمعيـة    -4

  .30/11/1973المؤرخ في ) 28.د( 3068عامة للأمم المتحدة رقم ال
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وعليه ومن خلال ما سبق التوضيح فيـه حـول مضـمون المسـؤولية الجنائيـة      

الدولية للفرد من حيث النظم والمواثيق وكـذا الاتفاقيـات الدوليـة، سـنأتي الآن لبيـان      

ته المسؤولية، وعلـى هـذا الأسـاس انقسـم     دور ورأي الفقه الدولي في إقرار محل ها

الفقه الدولي بشأن إقرار المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة إلـى ثلاثـة اتجاهـات، ولكـل        

  .اتجاه فقهي حججه وأسانيده

  محل المسؤولية الجنائية الدولية للفرد -أولا

يـذهب أنصـار إقـرار إسـناد     : إسناد المسؤولية الجنائية الدولية للدولـة وحـدها   -1

سؤولية الجنائية الدوليـة وحـدها كونهـا الشـخص القـانوني الوحيـد المخاطـب        الم

بقواعد القانون الدولي، وبالتالي لا وجـود للمسـؤولية الجنائيـة الدوليـة للفـرد حتـى       

أن القـانون  -: وإن قام بارتكاب هذا الفعل غير المشروع، ويستندون فـي ذلـك علـى   

سـاءلتها، كمـا أن فكـرة السـيادة لا     الدولي لا يخاطب إلا الـدول وبالتـالي يمكـن م   

تتعرض مع تقرير المسؤولية الجنائية للدولة في حالـة ارتكابهـا لجريمـة دوليـة مـا      

يستوجب عليها المسؤولية والعقاب، بالإضـافة إلـى أن للدولـة إرادة مسـتقلة مختلفـة      

ات باعتبـار الأفـراد مجـرد أدو   ) الدولـة (عن إرادة الأفراد، فالقانون الدولي يخاطبها 

  :ولكم هذا الرأي انتقد من ناحيتين. للتعبير عن إرادتها

أن المسؤولية الجنائية للدولة تتعارض مـع مبـدأ السـيادة، كـون أن إقـرار هـذه        -

الأخيرة للدولة ستبعد عنها توقيع الجزاءات الجنائية، مـا يـدفعنا إلـى التسـاؤل حـول      

  .من بإمكانه توقيع هذه الجزاءات على الدولة
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انيـة مسـاءلة الدولـة كونهـا شـخص معنـوي لا يتـوفر لـديها القصـد          عدم إمك -

  1.الجنائي

يقـف وراء هـذا الاتجـاه الفقيـه     : إسناد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد والدولـة  -2

الذي يرى أنه لا يمكـن الفصـل بـين فعـل الفـرد وفعـل الدولـة فـي بعـض           بيلا

العنصـري التـي تمارسـها الأقليـة      الممارسات الإجرامية مثل استعمال القوة والتمييز

البيضاء باسم دولة جنوب إفريقيا، والأفراد المقصودين هنا هـم الحكـام الـذين بيـدهم     

الوسائل الضخمة للتمييز، ويجد هذا الاتجاه أسـاه فـي محـاكم نـورمبرج التـي لـم       

تقاض تقاضي حكومة ألمانيا النازية عـن الجـرائم الفرديـة التـي ارتكبهـا مجرمـو       

وإنما حاكمت مرتكبي جرائم الحرب الكبار، لـذلك يـدعو هـذا الاتجـاه إلـى      الحرب، 

المسؤولية المزدوجة للدولة وللفرد عن الأفعـال المجرمـة، بحيـث مؤسـس مسـؤولية      

الدولة على أساس حرية الإرادة، أما مسـؤولية الفـرد فيقيمهـا علـى أسـاس مبـادئ       

  2.وأسس القانون الجنائي الداخلي

إن أنصـار هـذا الاتجـاه يقـرون     : الجنائية الدولية للفـرد وحـده   إسناد المسؤولية -3

بأن المسؤولية الجنائية الدولة تقـرر للفـرد وحـده دون الـدول، بمعنـى أن الجـرائم       

الدولية لا يمكن ارتكابها إلا من قبل الأفـراد، وبالتـالي يكـون الفـرد هـو المسـؤول       

الماضـي لـم يعتـرف لـه      الوحيد عما بدر منه من أفعال، وباعتبـار أن الفـرد فـي   

  3.بالشخصية القانونية الدولة، إلا أن ذلك تطور بعد الحرب العالمية الثانية

وهذا ما يتضح من ميثاق الأمـم المتحـدة ولائحتـي طوكيـو ونـورمبرج التـي       

سنشرع في معالجتها لاحقا، وبذلك أصبح الفـرد يتحمـل مسـؤولية الجـرائم الدوليـة      
                                                           

، مذكرة مكملة لنيل المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد على ضوء المحاكم الجنائية الدوليةأونيسة شوية، حنا وشيحا،  -1

، 2012جايـة،  شهادة الماستر، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميـرة، ب 

  .06، ص2013

  .174ص 173صعبد العزيز العشاوي، المرجع السابق،  -2

  .07أونيسة شوية، حنان شيحا، المرجع السابق، ص -3
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ولي، فـلا يمكـن اعتبـار الدولـة متهمـة وإتبـاع       كونه معني بأحكـام القـانون الـد   

إجراءات المحاكمة حيالهـا أو إنـزال العقوبـة الجنائيـة عليهـا كونهـا افتراضـية لا        

  .حقيقية

ويعتبر هذا الرأي الراجح والسائد في الفكـر الـدولي المعاصـر وكـذلك العمـل      

ليسـت   الدول والقضاء الجنائي، ورغم هذا فإنـه لـم يسـلم مـن الانتقـادات ولكنهـا      

شديدة مثلما كان في الرأيين الأولـين، ولـذلك فـإن القـول بمسـؤولية الفـرد لوحـده        

يمكن أن تجعـل الدولـة بمنـأى عـن الجـزاء الجنـائي، ولكـن لاسـتبعاد الدولـة          

  .مسؤوليتها يجب أن تقدم بعض المسؤولين للمحاكمة

  تعريف الجريمة الدولية وصورها: فرع الثالثال

  دوليةتعريف الجريمة ال -أولا

انقسم الفقه الـدولي بصـدد تعريـف الجريمـة الدوليـة إلـى ثلاثـة اتجاهـات         

  .أساسية

أصحاب الاتجاه الأول هم أصـحاب المدرسـة الشـكلية، وهـذه المدرسـة تهـتم       

بالتناقض والتعارض الذي ينشأ من بـين السـلوك الإنسـاني والقاعـدة القانونيـة، أي      

بـة وبـين نـص التجـريم دون الاهتمـام      إبراز العلاقة الشكلية بـين الواقعـة المرتك  

بجوهر الجريمة، باعتبارها واقعـة تنطـوي علـى إضـرار بمصـلحة معينـة، ومـن        

الـذي ذهـب إلـى أن الجريمـة الدوليـة هـي        بيلاأنصار هذا الاتجاه الفقيه الروماني 

فهـذا الفقيـه   ". كل فعل غير مشروع وينفذ جزاءه الجنـائي باسـم الجماعـة الدوليـة    "

ون الفعل غير مشـروع بجريمـة دوليـة أن يكـون مجرمـا مـن قبـل        يتطلب لأن يك
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المجتمع الـدولي قبـل ارتكابـه، وأن تطبـق عليـه العقوبـة وتنفـذ باسـم المجتمـع          

  1.الدولي

هناك أوجه تشابه من هذه الناحية بـين الجريمـة الدوليـة والمسـؤولية الدوليـة      

 ـ    روع دوليـا والـذي   السالفة الذكر في كون أنها قائمة على أسـاس الفعـل غيـر المش

الجريمـة الدوليـة بأنهـا    "جلاسـير "يمس بقوام المجتمع الدولي واستقراره، كما يعـرف  

واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القـانون الـدولي التـي تضـر بمصـالح الـدول التـي        "

أي أنه يحيل لمعرفة الجريمة الدولية علـى التـاريخ، حيـث كـان     . يحميها هذا القانون

عض التصرفات الضارة بـين الـدول بصـبغة الجريمـة، وكـان      مستقرا على إصباغ ب

في السابق ينظر للجريمة الدولية على أنها الخـرق الخطيـر لقواعـد القـانون الـدولي      

  2.الذي ترتكبه الدولة انتهاكا للسلم والأمن الدوليين

كـل سـلوك بشـري إرادي    "الجريمـة علـى أنهـا     رائد الفقيرويعرف الدكتور 

و سلبي يقوم به الفرد باسـم الدولـة أو بعلـم ومباركـة مسـبقة      غير مشروع إيجابي أ

منه، كنتاج لإرادة إجرامية تنطـوي علـى المسـاس بمصـلحة دوليـة محـل لحمايـة        

القانون الدولي، وبناء على ما تقدم، يمكن القول بأنـه لـيس هنـاك اتفـاق كامـل فـي       

  3.الفقه الدولي العام بشأن التعريف المحدد للجريمة الدولية

ختام استعراض مفهوم الجريمـة الدوليـة لـدى الفقهـاء، نـرجح التعريـف        في 

أن الجريمـة الدوليـة هـي كـل فعـل أو امتنـاع       "الذي جاء بها استيفان جلاسير وهو 

عن فعل يقع من شخص مسؤول جنائيا ويسبب ضـررا بمصـلحة هامـة وضـرورية     

                                                           

 عاشـور،  نزيا جامعة الحقوق والعلوم السياسية، مجلة ،ماهية المسؤولية الدولية عن الجرائم الدولية أحمد مبخوتة، -1

  .104ص ،2010مبر ديس، 1لعدد ا ،3الجلفة،لمجلد 

  .109نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص -2

 ،2011، المكتب الجـامعي الحـديث، الإسـكندرية، مصـر،     الجرائم الدولية والانتربولنسرين عبد الحميد نبيه،  -3

  .179ص
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حق العقـاب  للمجتمع الدولي، وترى الجماعـة الدوليـة فـي أغلبهـا أن مرتكبـه يسـت      

  .الذي يستمد أصوله من خلال قواعد القانون الدولي الجنائي

وبهذا فإن الجريمة الدولية تستمد ركنهـا الشـرعي مـن خـلال قواعـد القـانون       

الجنائي الدولي، والأخير له مصـادره المتعـددة منهـا المعاهـدات الدوليـة والعـرف       

ضـارة بـالمجتمع الـدولي    الدولي الذي يلعب دورا كبيرا في تجريم بعض المظـاهر ال 

مثل جرائم الحرب التي تشـكلت لهـا محكمتـي نـورمبرج وطوكيـو عقـب الحـرب        

ــة، ومحكمــة جــرائم الحــرب ليوغوســلافيا الســابقة لعــام   ، 1993العالميــة الثاني

بالإضافة لوجود مصدر ثالث للقانون الدولي وهو مبـادئ القـوانين العامـة المسـتقرة     

  .حدةوالمتعارف عليها في الأمم المت

  صور الجريمة الدولية -ثانيا

تختص المحكمة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة بمحاكمـة ومعاقبـة مرتكبـي عـدد        

الجرائم الدولية الخطيرة والتي ورد ذكرها في المادة الخامسـة مـن النظـام الأساسـي     

لهذه المحكمة وهي جريمة الإبادة الجماعية والجـرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم الحـق      

  .عدوان، وتعد بمثابة خطر على أمن وسلامة المجتمع الدوليوجريمة ال

جريمة الإبادة الجماعية تعـد مـن أشـد الجـرائم الدوليـة      : جريمة الإبادة الجماعية -1

خطورة، وقد عرفت بأنها سلوك إجرامي منهجي تقـوم بـه جماعـة بغـرض فـرض      

ضـاعها  هيمنتها على جماعة أخـرى وذلـك بقتلهـا أو إلحـاق أذى شـديد بهـا أو إخ      

لظروف تؤدي لتدميرها أو الحيلولة دون تكاثر ونمو هـذه الجماعـة أو أخـذ أطفالهـا     

لغرض هذا النظام الأساسي تعنـي الإبـادة الجماعيـة وفـق للمـادة السادسـة        1.عنوة

كـل فعـل مـن الأفعـال الكليـة      "من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

أو إثنية أو عرقيـة أو دينيـة بصـفتها هـذه إهلاكـا       يرتكب بقصد هلاك جماعة قومية

                                                           

  .236، ص2011 ،1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، طالمحكمة الجنائية الدوليةخالد مصطفى فهمي،  -1
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قتل أفراد الجماعـة، إلحـاق ضـرر جسـدي أو عقلـي أو جسـمي        -: كليا أو جزئيا

بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصـد بهـا الإهـلاك الفعلـي     

كليا أو جزئيا، فرض تدابير تستهدف منـع الإنجـاب داخـل الجماعـة، نقـل أطفـال       

  1.لجماعة عنوة إلى جماعة أخرىا

ومنه فإن جريمة الإبادة الجماعية تعد أولى الجـرائم الأربـع التـي نـص عليهـا      

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المـادة الخامسـة منـه لاكتسـاحها حجـم      

الخطورة، كما أولى المجتمع الدولي أهمية خاصـة بهـذا النـوع مـن الجـرائم نظـرا       

مخلفات المدمرة الناتجة عنهـا، وأبسـط دليـل علـى ذلـك نتيجـة الحـرب        للآثار وال

العالمية الثانية وبصورة خاصة بعـد إلقـاء قنبلتـي هيروشـيما وناغـازاكي اليابانيـة       

  .1945عام 

وما تجدر الإشارة إليه أن جوهر جرائم الإبـادة الجماعيـة ينحصـر فـي إنكـار      

مـن إبـادة ومجافـاة للضـمير العـام       وإعدام حق البقاء البشري نظرا لما ينطوي عليه

ومن دمار شامل يصيب الإنسانية من مختلف الزوايـا، سـواء منهـا الناحيـة الثقافيـة      

  .أو الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها

تم إقرارها كجريمة دولية لأول مـرة فـي اتفـاق لنـدن فـي      : جرائم ضد الإنسانية -2

النـازيين الـذين ارتكبـوا مجـازر      المؤسس للمحكمة العسكرية لمعاقبة 1945أوت  8

ضد اليهود قبل الحرب العالمية الثانية، وضـد المـدنيين أثنـاء الحـرب، وتـلا هـذا       

الاتفاق عدة صكوك دوليـة ذات الصـلة بـالجرائم الدوليـة تضـمنت الأفعـال التـي        

تشكل جرائم ضد الإنسانية، بالإضـافة إلـى بعـض الأفعـال التـي خصـتها الـدول        

صـة، كالاتفاقيـة الدوليـة لقمـع جريمـة الفصـل العنصـري عـام         باتفاقية دولية خا

وباستقراء نص المادة السابعة من نظام رومـا الأساسـي، نجـد أنهـا تضـع      . 1979
                                                           

، 2005، 1، إيتراك للنشر والتوزيع، مصـر، ط النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمصطفى أحمد أبو الخير،  -1

  .21ص 20ص
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يجب أن ترتكب الجريمـة فـي إطـار الهجـوم واسـع      : جملة من الشروط المتمثلة في

 ـ     دم النطاق أو منهجي، أن يوجه الهجوم ضد أي مجموعـة مـن السـكان المـدنيين، ع

ارتكاب الجريمة علـى أسـاس تمييـزي، عـدم اشـتراط ارتبـاط الجـرائم بـالنزاع         

والواقع أن الأفعال المشـكلة للجـرائم ضـد الإنسـانية الـواردة فـي النظـام        . المسلح

جاءت على سبيل الحصر لا على سبيل المثـال، والـدليل علـى ذلـك مـا ورد فـي       

علـى الأفعـال اللاإنسـانية    عنـدما تـم الـنص فيهـا      1ف/7البند التاسع من المـادة  

الأخرى والأفعال التي لا يتم ذكرها في البنود السـابقة وتـؤدي إلـى نفـس النتيجـة،      

وهو ما يشير أكثر إلى أن ارتباط الجـرائم الإنسـانية بحقـوق الإنسـان، ذلـك أنهـا       

تمس الصفة والإنسانية في الإنسان فإما أن تهدرها كليـا أو أنهـا تحـط مـن قيمتهـا،      

ى مع ما يسـعى المجتمـع الـدولي لتحقيقـه مـن إرسـاء لحقـوق الإنسـان         مما يتناف

  1.وإصباغ الحماية عليها

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلـق بجـرائم الحـرب ولاسـيما      : جرائم الحرب -3

عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسـة عامـة فـي إطـار عمليـة ارتكـاب واسـعة        

مـن النظـام    1/المـادة الثامنـة ف   هـذا وفقـا لمـا ورد فـي    2النطاق لهذه الجرائم،

الأساسي للمحكمة الجنائية الدائمة، وعددت الفقـرة الثامنـة مـن هـذه المـادة جـرائم       

الانتهاكـات الجسـيمة لاتفاقيـات    : الحرب الخاضعة لاختصاص المحكمـة كمـا يلـي   

، الانتهاكات الخطيـرة للقـوانين والأعـراف السـارية علـى      1949جنيف الأربع لسنة 

لمسلحة الدوليـة، الانتهاكـات الجسـيمة للمـادة الثالثـة المشـتركة بـين        المنازعات ا

في حالـة النزاعـات المسـلحة غيـر ذات الطـابع       1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
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الدولي، الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعـراف السـارية علـى المنازعـات     

  .ون الدوليالمسلحة ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقان

للقانون الدولي الإنسـاني بعـد الحـرب العالميـة      1949كانت اتفاقية جنيف لعام 

الخـروق القانونيـة   "على أول تضـمين لأفعـال مـن جـرائم الحـرب       الثانية علامة

في معاهدة قانونيـة إنسـانية، وتحتـوي اتفاقيـات جنيـف الأربـع       " الجسيمة لاتفاقيات

الجسـيمة، ووسـع البروتوكـول الإضـافي الأول      قائمتها الخاصة بالخروق القانونيـة 

حماية اتفاقية جنيـف للنزاعـات الدوليـة، فأصـبحت الانتهاكـات التاليـة        1977لسنة 

تجـارب طبيـة معينـة، الهجـوم علـى المـدنيين أو مواقـع        " خروق قانونية جسيمة"

مجردة من وسائل الدفاع مما يجعلهم ضحايا حتميـين لـه، قيـام دولـة محتلـة بنقـل       

ات من سكانها إلـى أراضـي تحتلهـا، وعلـى الـدول حسـب اتفاقيـة جنيـف         قطاع

والبروتوكول الإضـافي الأول أن تحـاكم الأشـخاص المتهمـين بخروقـات قانونيـة       

  1.جسيمة أو تسليمهم إلى دولة مستعدة لمحاكمتهم

ترتبط جـرائم العـدوان بالنزاعـات المسـلحة الدوليـة فحسـب،       : جرائم العدوان -4

الأخرى التي ترتكب في النزاعـات المسـلحة وغيـر المسـلحة وقـد      بخلاف الجرائم 

ترتكب دون أية نزاعـات أساسـا، وجـرائم العـدوان هـي الجـرائم الوحيـدة التـي         

تخضع لسلطة دولية مختصة وهي مجلـس الأمـن، الـذي يخـتص بتحديـد العـدوان       

  2.ويتخذ الإجراءات لمنعه بوسائل المنع والقمع

من اختصاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وقـد     كما تندرج جريمة العدوان ض 

حددت المادة الخامسة فـي فقرتهـا الأولـى جريمـة العـدوان إلـى جانـب الجـرائم         

علقـت اختصـاص المحكمـة     5الثلاث الأخرى، أما في فقرتها الثانيـة مـن المـادة    

 123و 121على جريمة العدوان إلى حين اعتماد حكـم بهـذا الشـأن وفقـا للمـادتين      
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ــة  يعــرف جري ــارس المحكم ــا تم ــي بموجبه ــدوان ويضــع الشــروط الت ــة الع م

مكـرر مـن نظـام رومـا      8اختصاصاتها على هذه الجريمة، وقـد عرفـت المـادة    

رقـم   1974الأساسي العدوان على النحو الوارد فـي قـرار الجمعيـة العامـة لعـام      

ــادة 3314 ــافت الم ــا أض ــة   3/ف 25، كم ــة الفردي ــؤولية الجنائي ــة بالمس المتعلق

  1.ب جريمة العدوانلمرتك

  الشخصية القانونية للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي: المطلب الثاني

من بين المواجهات التي يواجهها القانون الـدولي تلـك المتعلقـة لعلاقـة الفـرد      

بالقانون الدولي، ومدى إسباغ وصف الشخصـية الدوليـة عليـه، وفـي الحقيقـة فـإن       

سـيما فـي مجـال القـانون الـدولي الجنـائي بـدأ        مركز الفرد في القانون الدولي ولا

  .يتنامى في الوقت الحالي

ومن خلال التطور في مركز الفرد إلى نشوء اختلافات فقهيـة لـم تحسـم حتـى     

الوقت الحاضر، فالفرد هو الشخص الطبيعي، هـو الإنسـان، وهـو جـوهر وأسـاس      

المؤسسـات  قيام المسـؤولية أو عـدمها، حيـث تعـد الشخصـية القانونيـة للدولـة و       

مستمدة من الشخصية القانونية للفرد، واختلفت الآراء حـول تمتـع الفـرد بالشخصـية     

  :القانونية الدولية على النحو التالي

  الشخصية القانونية الدولية للفرد: الفرع الأول

لبيـان وإبــراز الشخصـية القانونيــة الدوليـة للفــرد، وجـب ذكــر دور ورأي     

  .القانون الدولي منه أولا
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  موقف القانون الدولي من شخصية الفرد -أولا

لم يكن للفرد شخصية قانونية دولية في القـانون الـدولي، وبـدأ القـانون الـدولي      

المعاصر الاهتمام بالفرد بصورة مباشـرة ومعالجـة مشـاكله والعمـل علـى حمايتـه       

ومنحه الحقوق الأساسية والإنسانية التي كانت إلـى وقـت قريـب تعـد مـن الشـؤون       

ية للدول التي لا يجوز للقانون الدولي التدخل فيهـا، ومـن بـين هاتـه الحقـوق      الداخل

التي أقرها القانون الدولي للأفراد وردت فـي العديـد مـن المعاهـدات الدوليـة وفـي       

  :قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، منها ما يأتي

  .عملية حقوق الإنسان والحريات الأساسية/ أ

  .شكال التمييز ضد المرأةالقضاء على جميع أ/ ب

  .مكافحة الرق وتجارة الرقيق ومكافحة الرقيق الأبيض/ ج

  .مكافحة المخدرات/ د

  .حماية الأطفال/ ه

  1.حماية الأسرى والجرحى والمرضى والغرقى/ و

وبناء على ذلك فإن القـانون الـدولي قـد كفـل وضـمن العديـد مـن الحقـوق         

ر أساسـي لهـذا القـانون، وبـالرغم مـن أن      للأفراد التي تبين اهتمامه به وكونه عنص

هذا الطابع الحمائي يختلف عن تلك المقررة للدول، فالفرد لـيس لـه الحـق فـي عقـد      

جملة المعاهدات الدولية والتمتع بالامتيـازات والحصـانات الدبلوماسـية، لـذلك نـرى      

  أن أغلب الحقوق التي ضمنها القانون الدولي إنما مرجعها الفرد أساسا
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  موقف الفقه من الشخصية القانونية الدولية للفرد: الثانيالفرع 

تـزعم هـذا الاتجـاه    : الفرد ليس شخصا من أشخاص القـانون الـدولي العـام    -أولا

وغيـرهم مـن الـذين    أنزيلـوتي  والفقيه الإيطالي تريبل أنصار المذهب التقليدي أمثال 

ن القـانون الـدولي   أنكروا على الفرد صفة الشخصية الدولية مستندين في ذلـك إلـى أ  

يعني وينظم علاقات الدول فقط، ولا شـأن لـه بـالأفراد، وقـد أكـدت هـذه محكمـة        

. العدل الدولية الدائمة هذا الاتجاه عندما أصدرت حكمهـا بخصـوص قضـية اللـوتس    

إن معنى الشخصية القانونية في نظـام قـانوني معـين وذلـك حسـب آراء أصـحاب       

ب بأحكام هـذا القـانون ويترتـب علـى ذلـك      هذا الاتجاه هو أن يكون الشخص مخاط

أن يكون كل نظام قانوني صاحب الحـق تعيـين مـن يصـدق عليـه هـو الوصـف،        

  .ومن ثم يكون القانون الدولي صاحب الاختصاص في تعيين أشخاص

لقـد كـان أنصـار المـذهب     : الفرد شخص من أشخاص القانون الـدولي العـام   -ثانيا

 "جـورج سـل  و""ديكـي "ون هـذا الاتجـاه أمثـال    هم الذين يمثل) الواقعي(الموضوعي 

وغيرهم الذين أفادوا أن الأفـراد وحـدهم أشـخاص القـانون الـدولي       "ليفير"وكلسن و

بناء على أن المبـادئ القانونيـة لا تسـتمد مصـدرها مـن الإرادة المجـردة للدولـة        

والمعبر عنها في المعاهدات، وأنها تستمد من واقعـة وجـود علاقـات دوليـة، وعليـه      

فإن أنصار هذا الاتجاه قد بقوي نظـريتهم بعـدما رأوا العنايـة التـي يوليهـا القـانون       

  .الدولي للفرد ودعتهم إلى اعتباره من أشخاص هذا القانون

إن هذا الاتجاه يعطي للفـرد قـدرا مـن الشخصـية القانونيـة      : الاتجاه التوفيقي -ثالثا

ون لـه بالشخصـية الدوليـة    خصوصا في مجال القانون الجنائي الدولي، فهـم لا يقـر  

ولا يذكرونها بشكل مطلق، وإنمـا يعترفـون لـه بالشخصـية الدوليـة ولكـن جهـود        

ضيقة، أي محدودة وأن الفرد يتمتع بقـدر مـن الشخصـية الدوليـة بعـد أن تقـررت       

المسؤولية الجنائية للأفراد من الناحيـة الدوليـة فـي محاكمـات نـورمبرج وطوكيـو       
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ليابانيين، والتي تعتبر نقطـة تحـول خطيـرة فـي طريـق      لمجرمي الحرب النازيين وا

تأكيد الشخصية الدوليـة للفـرد، وبعـد حاصـلة الجهـود والتطـورات بعـد سـابقة         

نورمبرج، اعترف للفرد بالشخصـية الدوليـة؛ أي أنـه طـرف فـي علاقـة قانونيـة        

  .منتهكة الحقوق والواجبات الدولية

رادوا التوفيـق بـين الاتجـاه    وبناء على ما تقدم، فإن أصـحاب هـذا الاتجـاه أ   

الأول الذي أنكر للفرد الشخصية الدوليـة وبـين الاتجـاه الثـاني الـذي أعطـاه هـذه        

الصفة، وفيما يجري عليه العمل الدولي، فإنه يلاحـظ تنـامي مركـز الفـرد بوصـفه      

  1:فردا مستقلا عن الدولة كالآتي

فـرد فـي حياتـه،    هذه القواعد قـد تخـص ال  : وجود قواعد تخاطب الفرد مباشرة -1

كما في اتفاقية منع إبادة الجنس البشري التي صدرت بقـرار مـن الجمعيـة العامـة     

ــم  ــم المتحــدة رق ــاريخ  260للأم وتجــريم رق الاتجــار  1948ديســمبر  09بت

  .بالرقيق، وحظر الاتجار بالمخدرات واستخدامها

ي الجنـائي  ويبرز هذا الجانـب عنـدما قـام القـانون الـدول     : مساءلة الفرد جنائيا -2

بمعاقبة الفرد مباشرة لارتكابه جـرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم الحـرب وجـرائم       

الإبادة الجماعية كما في محاكمـات نـورمبرج وطوكيـو وصـولا إلـى المحكمـة       

  .1998الدولية الجنائية الدائمة 

لقـد سـمع القـانون الـدولي أعيانـا      : حق الفرد في التقاضي أمام المحاكم الدولية -3

بالمثول أمام المحاكم مثـل الاتفاقيـة الأوربيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان        وبصفته

بين الدول الأعضاء فـي مجلـس أوروبـا التـي      1950نوفمبر  04المنعقدة بتاريخ 

منحت الفرد في الدول الموقعة عليهـا للجـوء إلـى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق       
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لحلـول التـي جـاءت    الإنسان ضد دولة إذا ما انتهكت حرياته الإنسـانية وفشـلت ا  

  .بها الاتفاقية إيتاء حقه

رتب ميثاق الأمم المتحدة حقوق للفرد، فقد نـص صـراحة علـى ذلـك، وهنـاك       -4

أمثلة أخرى مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الـذي أصـدرته الجمعيـة العامـة     

، والعهـدين الـدوليين للحقـوق المدنيـة والسياسـية      218للأمم المتحدة بقرارها رقم 

ــة ول ــة والثقافي ، والبروتوكــول الملحــق )1966(لحقــوق الاقتصــادية والاجتماعي

اعتراف الاتفاقيات الدولية بحقـوق الفـرد، بحيـث أصـبح التعامـل يقـر        -5 1.به

بوجود اتفاقيات تعترف للفـرد بحقـوق مباشـرة علـى الصـعيد العـالمي كميثـاق        

   2.الأمم المتحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .73ص حيدر عبد الرزاق حميد، المرجع السابق، -1

، 37العـدد  ، مجلة الحقيقة، المسيلة،المسؤولية الجنائية للفرد في أحكام القانون الدولي الجنائيمحمد هشام فريجه،  -2

  .365، ص2016
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 ة الموضوعية لإعمال المسؤولية الجنائية الدولية للفردالأسس القانوني: المبحث الثاني

إن المسـؤولية الجنائيـة الشخصـية عــن الجـرائم الدوليـة نتيجـة التطــورات       

المتعاقبة جعلتها تكتمل وتتجسد كقاعدة قانونية لا خلافه حولهـا، حيـث أنـه لا جـدال     

مين المحاكمـة  في كون القانون الجنائي عامة يحتكم لمبادئ عامة يتعـين تطبيقهـا لتـأ   

العادلة والمنصفة لكل شخص، فقد ارتأت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الاعتمـاد علـى      

المبادئ المتعارف عليها في التشريعات الداخليـة وذلـك للنضـج الـذي شـهدته هـذه       

إذ اعتمـدت اللجنـة التحضـيرية    1الأخيرة والتـي غايتهـا تحقيـق العدالـة الجنائيـة،     

وماسيين فـي وضـع نظـام رومـا الأساسـي، مبـادئ       ومؤتمر روما للمفوضين الدبل

أساسية تعزز الممارسـة الصـحيحة للاختصـاص الجنـائي العـالمي، إذ نلاحـظ أن       

والتـي سـنتطرق إليهـا     2النظام الأساسي قد اقتبس المبادئ التي تدفع بعجلـة العدالـة،  

 .بالتفصيل في المطلب التالي

   جنائية الدولية للفردمبدأ الشرعية كأساس للمسؤولية ال: المطلب الأول

يقتضي هذا المبدأ أن ينص القانون على الفعـل الـذي يمكـن اعتبـاره جريمـة،      

وذلك بجعله الإطار الشرعي للفعل غير مجـرم ومـن ثمـة تحديـد العقوبـة المطبقـة       

وذلك بغرض حماية حقوق الإنسان وحريته الأساسـية، وأهميـة مبـدأ الشـرعية فـي      

لى الصعيد الداخلي، لأنـه مبـدأ جـوهري فـي القـانون      القانون الدولي تفوق أهميته ع

الدولي الجنائي، لكنه يبقى قانون عرفي، وهذا يكون عقبـة فـي وجهـه، لكـن يمكـن      

التغلب عليها بجعل مبدأ على أسس أوسع من الأسـس التـي اعتمـد عليهـا وبالتـالي      

 تأخذ بروح المبدأ وحرفيته، ومنه القول بوجـود قـانون جنـائي دولـي عرفـي يقـر      

                                                           

، 2010، 1ط ،المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة     ،القانون الجنائي الدولي ومصادرهيوسف حسن يوسف،  -1

  .168ص

، 2006، 1ط ،منشورات الحلبي الحقوقيـة، بيـروت   ،جنائية الدولية نحو العدالة الدوليةالمحكمة القيد نجيب حمد،  -2

  .86ص
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وحتـى يتحقـق مبـدأ     )1(.الشرعية لأن المصالح المشتركة للمجتمـع الـدولي تتطلبـه   

الشرعية حسب القانون الجنائي الدولي، فإنه لا يكفـي مخالفـة الفعـل لقاعـدة دوليـة،      

ولكنه لابد أن يتم التحقق من أن هذه القاعـدة هـي قاعـدة تجـريم، ذلـك أن قواعـد       

  . لأنها تحمي الحقوق وتصون الحرياتالتجريم من أهم قواعد القانون الدولي 

ومن حيث نص التجـريم فـي الجريمـة الوطنيـة تحـدد بـنص قـانوني يبـين         

العناصر المكونة لها بشكل مفصل والعقوبـة المقـررة لهـا، بينمـا القـانون الـدولي       

الجنائي تستمد الجريمة صفتها الإجرامية في الغالـب مـن العـرف الـدولي، أي أنهـا      

لى قانون مكتوب، فالمقصود هنـا بمبـدأ الشـرعية قاعـدة شـرعية      لا تستند مباشرة إ

الجرائم والعقوبات، وهي أحد الأركان الأساسـية المشـتركة لجميـع صـور الجـرائم      

الدولية، فمبدأ الشرعية لا يكـون إلا بوجـود نـص قـانوني يبـين الجـرائم ويحـدد        

جريمـة إلا  لا : عقوبتها، ويترتب على إعمال مبدأ الشـرعية علـى تكـريس فكـرتين    

  2.بنص ولا عقوبة إلا بنص

  مبدأ لا جريمة ولا عقوبة: الفرع الأول

حدد النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدوليـة المبـادئ الأساسـية التـي تحكـم      

قرارات المحكمة، وهذه القواعد مأخوذة مـن القـوانين الداخليـة للـدول وإن أغلبيتهـا      

  :مبادئ دستورية، ومن هذه المبادئ

لا يسـأل الشـخص جنائيـا بموجـب     ): مشروعية الجريمـة ( جريمة إلا بنص لا -أولا

هذا النظام الأساسي ما لم يشكل سلوك المعنـي وقـت وقوعـه لجريمـة تـدخل فـي       

اختصاص المحكمة، ويؤول تعريف الجريمة تـأويلا دقيقـا ولا يجـوز توسـيع نطاقـه      

                                                           

، مذكرة مكملة لنيـل  الجريمة الدولية وضوابط إعمال واختصاص المحكمة الجنائية الدوليةرضا ونية رابح أشرف،  -1

، 2006ين، جامعة منتـوري، قسـنطينة،   شهادة الماجستير في القانون العام، فرع القانون والقضاء الدوليين الجنائي

  .68ص

  .29ص ،2007 مصر، دار الكتب القانونية، ،المحكمة الجنائية الدوليةعبد الفتاح بيومي حجازي،  -2
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محـل  عن طريق القياس، وفي حالـة الغمـوض يفسـر التعريـف لصـالح الشـخص       

التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة ولا تؤثر هـذه المـادة علـى تكييـف أي سـلوك علـى       

  1.أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام الأساسي

مـن النظـام الأساسـي أن تباشـر المحكمـة       22حيث تقتضي أحكـام المـادة   

بق الوضـع، وهـو   اختصاصها في المساءلة الجزائية للأشخاص بمقتضـى نـص سـا   

في صورة الحال النظام الأساسي للمحكمة، وعليه فـإن هـذه الأخيـرة لا تخـتص إلا     

بالبت في الجرائم الواردة بنظامها الأساسـي، وهـذا المبـدأ يفسـر عـدم اختصـاص       

  2.المحكمة بالنظر في الجرائم الواقعة قبل دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ

لا جريمـة إلا  "سـي للمحكمـة وتحـت عنـوان     من النظام الأسا 22نصت المادة 

   :على أنه" بنص

على عدم مساءلة الجاني حسب النظام الأساسـي للمحكمـة مـا لـم يكـن سـلوكه        -1

  .إجرامي يمثل جريمة حسب هذا النظام

عند تعريف الجريمة حسب هذا النظام يتعين عـدم التوسـع فـي التفسـير خاصـة       -2

شـك إعمـالا لصـالح المـتهم أو المحكـوم      عن طريق القياس ولذلك تطبـق قاعـدة ال  

  .عليه

أن التجريم حسب النظام الأساسي لهذه المحكمة لا يمنـع مـن اعتبـار الفعـل أو     

  3.أي فعل آخر بمثابة جريمة حسب القانون الدولي وخارج إطار هذا النظام

يتماشـى هـذا المبـدأ مـع المبـدأ      ): مشـروعية العقوبـة  (لا عقوبة إلا بـنص   -ثانيا

علاه ضرورة أنه لا يحق إخضاع المـتهم لعقوبـة جنائيـة غيـر واردة زمـن      المشار أ
                                                           

، 2009، 1طسهيل حسين الفتلاوي، عماد محمد ربيع، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -1

  .329ص

  .169سف، المرجع السابق، صيوسف حسن يو -2

  .33ص 32ص عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، -3
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ارتكابه للجريمة، وهذه القاعدة القانونية تكـرس مبـدأ هـام وهـو الأثـر اللارجعـي       

للعقاب الجزائي، على أن هذا المبدأ يخضع لاستثناء وحيد يتمثـل فـي انتفـاع المـتهم     

ولا يعاقـب   1دور حكـم نهـائي بشـأنه،   بالعقوبة الأحق إذا ما تم تعديل القانون قبل ص

  2.أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا للنظام الأساسي

أنـه لا  : "من نظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة     23لقد جاء نص المادة 

ووفقـا لهـذا الـنص    ". يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسـي 

م بجريمة وفقـا للنظـام الأساسـي لهـذه المحكمـة،      فإنه لا يجوز معاقبة أي شخص اته

مـن هـذا النظـام إلا بالعقوبـات      22وحسب تعريف الجريمة الـواردة فـي المـادة    

 إلـى  77الواردة حصرا والمنصوص عليها في هذا النظام، كـذلك فـي المـواد مـن     

  :من ذلك النظام، وهذه العقوبات هي 80

  .سنة 30ا السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاه -1

السجن المؤبد حيثما تكـون هـذه العقوبـة مبـررة بـالخطورة البالغـة للجريمـة         -2

  .وبالظروف الخاصة للشخص المدان

  :بالإضافة إلى السجن يجوز للمحكمة أن تأمر بما يلي -3

فرض غرامـة بموجـب المعـايير المنصـوص عليهـا فـي القواعـد الإجرائيـة          -أ

  .وقواعد الإثبات

دات والممتلكـات والأصـول الناتجـة بصـورة مباشـرة أو غيـر       مصادرة العائ -ب

  .مباشرة من تلك الجريمة

                                                           

  .169يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص -1

  .329سهيل حسن الفتلاوي، عماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص -2
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وعلى ذلك فالمحكمة لا توقع سوى عقوبـات السـجن المؤبـد أو المؤقـت لمـدة      

عاما، فضلا عـن الغرامـة وكـذلك المصـادرة، إلا إذا عـدل      ) 30(لا تتجاوز ثلاثون 

  1.هذه العقوبات النظام الأساسي مستقبلا وأضيفت عقوبات أخرى غير

ينتج عن مبدأ الشرعية تحديد العقوبـة والمقابلـة للجـرائم تحديـدا دقيقـا عمـلا       

بمبدأ لا عقوبة إلا بنص، فالقانون الجنائي يثير الكثيـر مـن الإشـكاليات فـي تحديـد      

  2.العقوبة المناسبة للفعل الإجرامي

  مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية: الفرع الثاني

الرئيسية مبدأ شخصية المسـؤولية الجنائيـة، ذلـك أنـه بمجـرد       إن من المبادئ

توفر ركن الإسناد حيال الجرائم المنسوبة للمـتهم، تكـون المسـؤولية الجزائيـة قائمـة      

تجاهه كفرد، وبقدر ما يتعدد الجناة فـي القضـية تكـون معـايير مسـاءلتهم الجزائيـة       

رتكـاب الجريمـة ويتعـين    فردية كل حسب مشاركته المباشرة أو غير المباشرة فـي ا 

الملاحظة في أن مساءلة الأشـخاص جزائيـا وبصـفة فرديـة لا يرفـع عـن الدولـة        

كذات معنويـة مسـؤوليتها بموجـب القـانون الـدولي، علـى أن ذلـك يـدخل فـي          

  3.اختصاص محكمة العدل الدولية

حيث يكون للمحكمة اختصاص على الأشـخاص الطبيعيـين عمـلا بهـذا النظـام      

شخص الذي يرتكب جريمـة تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة يكـون       الأساسي أن ال

مسؤولا عنها بصفته الفرديـة ويتعـرض للعقـاب وفقـا للنظـام الأساسـي، ويسـأل        

                                                           

  .38عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص -1

، مذكرة لنيل شهادة الماجسـتير فـي إطـار    الدولي في حماية حقوق الإنسان دور القضاء الجنائيخياطي مختار،  -2

، 2011مدرسة الدكتوراه، القانون الأساسي والعلوم السياسية، فرع القانون الـدولي العـام، جامعـة تيـزي وزو،     

  .131ص

  .171يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص -3
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الشخص جنائيا ويكون عرضـة للعقـاب عـن أيـة جريمـة تـدخل فـي اختصـاص         

  1.المحكمة

حـول   1947إذ نجد أن معاهدة روما تبنـت مـا ورد فـي محكمـة نـورمبرج      

ون الدولي من خلال ملاحقة الأفراد ولـيس الـدول أو الهيئـات المعنويـة،     تطبيق القان

لأن من يرتكب الجرائم هم الأشـخاص الطبيعيـين لا الاعتبـاريين مـن دون أن تنفـي      

المسؤولية الفردية مسؤولية الدول الجنائية، هذا ويشـترط بلـوغ المـتهم سـن الثامنـة      

محكمـة الجنائيـة الدوليـة    عنـد حصـول الجريمـة وإلا فـلا يكـون لل     ) 18(عشرة 

  .اختصاص عليه

الارتكـاب والمشـاركة   : بالمسؤولية الفردية من عـدة جوانـب   25وتحيط المادة 

أو المساهمة أو المساعدة والتحريض والشروع، وبالنسـبة إلـى ارتكـاب الجريمـة أو     

الاشتراك فيها فلا تختلف أشكالها عن تلـك المكرسـة فـي القـوانين الوضـعية، فقـد       

  2.لشخص جريمة دولية منفردا وبشكل مباشر أو من خلال شخص آخريرتكب ا

لقد ساهمت أحكام المحكمـة الجنائيـة ليوغسـلافيا سـابقا فـي تطـوير أسـس         

وشروط توقيع المسؤولية الجنائية الفردية، حيث جعلت المحكمـة مـن خـلال نظامهـا     

التـي   ، عكـس التجـارب السـابقة   )شخصـية (الأساسي المسؤولية الجنائيـة الفرديـة   

وسعتها إلـى الأشـخاص المعنويـة، وتعتبـر تحديـد عناصـر المسـؤولية الجنائيـة         

الفردية من أهم المساهمات التي أدخلها النظـام الأساسـي للمحكمـة، فنصـت المـادة      

من النظام الأساسي على أن تقع المسـؤولية الجنائيـة شخصـيا علـى كـل مـن        07

                                                           

  .330لسابق، صسهيل حسن الفتلاوي، عماد محمد ربيع، المرجع ا -1

  .84قيد نجيب حمد، المرجع السابق، ص -2
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مـر بهـا أو ارتكابهـا أو المسـاعدة     يقوم بالتخطيط لجريمة أو التحريض عليهـا أو الأ 

  1.أو التشجيع بأي شكل آخر على التخطيط أو الإعداد لها وتنفيذها

  مبدأ التكامل: الفرع الثالث

لم يعرف النظام الأساسـي مبـدأ التكامـل تعريفـا محـددا رغـم إشـارته فـي         

 وإذ تؤكـد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة    : "الديباجة الفقرة العاشـرة علـى هـذا النحـو    

المنشأة بموجب هذا النظام الأساسـي سـتكون مكملـة للولايـات القضـائية الجنائيـة       

  .الوطنية

أنـه تنشـأ لهـذا محكمـة     "كما نصت المادة الأولى من النظـام الأساسـي علـى    

  ".جنائية دولية وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية

لـى خصـائص وصـفته المحكمـة     فمبدأ التكامـل يمكـن تعريفـه بالاعتمـاد ع    

تلك الصياغة التوثيقيـة التـي تبنتهـا الجماعـة الدوليـة لتكـون بمثابـة نقطـة         :"بأنه

الارتكاز لحث الدول على محاكمة المتهمين بارتكـاب أشـد الجـرائم جسـامة، علـى      

أن تكمل المحكمة الدولية هذا النطاق من الاختصاص فـي حالـة عـدم قـدرة القضـاء      

ذه المحاكمة بسبب عدم اختصاصه أو فشـله فـي ذلـك لانهيـار     الوطني على إجراء ه

  ".بنيانه الإداري أو عدم إظهار الجدية لتقديم المتهمين للمحاكمة

فالقاعدة العامـة هـي أن اختصـاص المحكمـة تكميلـي لاختصـاص القضـاء        

الوطني، والغرض من تبني هذا المبدأ تأكيد مسألة السـيادة الوطنيـة للـدول علـى مـا      

  2.قليمها أو يرتكب من رعاياها لجرائم تم تعريفها في قانون المحكمةيقع في إ

                                                           

، مجلة صوت القانون، مبدأ المساءلة الجنائية للأفراد أمام القضاء الجنائي الدولي عن الجرائم الدوليةرابح مخلوف،  -1

  .374، ص2022جامعة الأغواط، المجلد التاسع، العدد الأول، 

، سؤولية الجنائية الدولية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة  عوائق المداوي منصور، آيت إفتان سارة،  -2

  .227ص، 2019مجلة القانون والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، المجلد الخامس، العدد الأول، 
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حيث تعتبر مسألة إعمـال الولايـة القضـائية للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن        

الأمور الإجرائية الهامة المنصـوص عليهـا فـي النظـام الأساسـي، والتـي تتحـدد        

  1.ضاء الوطنيأساسا في آليات ممارسة الاختصاص وعلاقة ولاية المحكمة بالق

يقضي مبدأ التكامل بعدم استبدال القضـاء الجنـائي الـوطني بالقضـاء الـدولي؛      

أي بالمحكمة الجنائية الدولية، فليس للمحكمـة الدوليـة ولايـة قضـائية للتحقيـق فـي       

جريمة داخل اختصاصها إذا كان القضاء الـوطني قـد وضـع يـده عليهـا، إلا فـي       

حرك لملاحقـة الجـرائم الداخلـة فـي اختصـاص      حال امتناع القضاء الداخلي عن الت

المحكمة الجنائية الدولية، أو فشله في ذلـك أو رفضـه إيـاه، وللمحكمـة سـلطة دور      

الحكم في إقرار متى يكون القضاء الـداخلي غيـر قـادر علـى إجـراء المحاكمـة أو       

  .غير راغب في تقديم المجرم للعدالة وتقرر بنفسها انعقاد الاختصاص

أ لا يعنـي علـى الإطـلاق أن المحكمـة الجنائيـة تمثـل سـلطة        إن هذا المبـد 

قضائية أعلى من السلطات القضـائية الجنائيـة الوطنيـة، وهـو مـا لا يكرسـه هـذا        

المبدأ والذي يمثل جوهر تطبيقـه الاعتـراف الكامـل بالسـلطان القضـائي الـوطني،       

لقضـائية  بحيث يكمله في الاختصاص ولا يعلو عليـه إلا فـي حالـة انهيـار الـنظم ا     

الوطنية أو عدم جديتها في إجـراء هـذه المحاكمـات، وبالتـالي فالنظـام التشـريعي       

  .لروما يؤكد أن دور المحكمة مكمل للدور القضائي الجنائي الوطني

  : كما توجد الاعتبارات الداعية إلى صياغة مبدأ التكامل منها 

التـي يشـهدها   تزايد عدد ضحايا الأطفال والنسـاء والرجـال خـلال الصـراعات     * 

  .القرن الحالي مما يشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين

  .تشجيع السلطات القضائية لأجل مباشرة ولايتها القضائية* 

                                                           

، مذكرة لنيـل شـهادة   مةالحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الدائعبد االله رخرور،  -1
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ضمان احترام العدالة الجنائيـة الدوليـة فـي ظـل الانتهاكـات التـي تهـدد أمـن         * 

  .المجتمع الدولي

الجـرائم التـي تثيـر    العمل من أجل صياغة نظام يضمن مقاضاة مرتكبـي أخطـر   * 

  1.قلق المجتمع

  حالات تحمل الفرد المسؤولية الجنائية الدولية وموانع تحملها: المطلب الثاني

عدد النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة قواعـد المسـؤولية الجنائيـة        

منـه، حيـث أن المحكمـة مقـوم بمتابعـة       25الدولية للأفـراد فـي نـص المـادة     

الذين يكونون مسؤولين عن ارتكـاب الجـرائم التـي تـدخل فـي       الأشخاص الطبيعيين

المحكمة وتحملهم المسؤولية عـن ارتكـاب أفعـالهم تحـت طائلـة الجـزاء الجنـائي        

بصفتهم الفردية، وبناء على ما تضمنه النظام الأساسي للمحكمـة توجـد أشـكالا عـدة     

ب تمنـع قيـام هـذه    يمكن أن تتخذها المسؤولية الجنائية الفردية، بالإضافة إلـى أسـبا  

المسؤولية رغم ارتكابها إحدى الجرائم التي تـم التطـرق إليهـا سـابقا الداخلـة فـي       

  .اختصاص المحكمة، وهو ما سنأتي لذكره وتفصيله في فرعين أساسيين

  صور المسؤولية الجنائية الفردية: الفرع الأول

 ـ       ان لمعرفه صور المسؤولية الجنائيـة الفرديـة عـن الجـرائم التـي تمـس بكي

المجتمع الدولي واستقرارها والتي حظرت الإتيان بفعلهـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة     

الدائمة وتعرض مرتكبيهـا للجـزاء الجنـائي وتحمـل المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة،        

وعليه وضعت المحكمة ثلاث صـور رئيسـية وهـي المسـاهمة الجنائيـة والشـروع       

  .في الجريمة مسؤولية القادة والرؤساء

في فقرتهـا الثالثـة مـن النظـام الأساسـي       25نظمت المادة : المساهمة الجنائية -أولا

للمحكمة المساهمة الجنائيـة بصـورتيها الأصـلية والتبعيـة، حيـث أشـارت المـادة        
                                                           

  .149ص 148ص المرجع السابق،خياطي مختار،  -1
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الثالثة إلى المساهمة الجنائية الأصلية التي تتحقـق عنـدما يرتكـب الفاعـل الجريمـة      

أن الفاعـل الأصـلي يرتكـب الجريمـة عـن       بمفرده أو يرتكبها بالاشتراك مع آخر أو

طريق شخص آخر بغض النظر عن الشـخص إذا كـان مسـؤولا جنائيـا أم لا سـواء      

كان قاصرا أو بالغا، وهـو مـا يعـرف بالفاعـل المعنـوي فـي إطـار التشـريعات         

  1.الداخلية

لكي يعتبر الشخص مسؤولا جنائيا يجـب أن تتـوفر فيـه جملـة مـن الشـروط       

قانونا، بالإضافة إلـى تـوفر أركـان الجريمـة مـن ركـن شـرعي         القانونية المحددة

ومادي ومعنوي وهو أهمها لإرساء معالم الجريمـة وقيامهـا مـن عـدمها وتعرضـها      

لسلطة الجزاء الجنائي، أي أن الفاعـل سـواء كـان أصـلي أو شـريك أو محـرض،       

يطلـق   فهو على علم تام وإرادة حرة غير مقيدة بتحقق النتيجـة الإجراميـة، وهـو مـا    

  .عليه بالقصد الجنائي

أما فيما يضم الجزء الثاني من المساهمة الجنائيـة يتعلـق بخصـوص المسـاهمة     

الجنائية بالتبعية، فقد نظمها النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي نـص       

في فقرتها الثالثة من خلال فعل الأمـر أو الامتنـاع عنـه أو الحـث علـى       25المادة 

  2.مة من خلال التأثير في إرادة الجاني مرتكب الجريمةارتكاب الجري

وأشارت الفقرة الثالثة مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلـى        

تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل مـن أجـل تسـهيل ارتكـاب الجـرم      

 ـ    ذ الجريمـة  أو الشروع في ارتكابه بما فيه توفير الوسـائل المسـهلة أو المتممـة لتنفي

والتي تعتبر من صور النشاط الإجرامي فـي المسـاهمة التبعيـة كمـا أشـرنا سـابقا       

  .لهاته الوسائل

                                                           

، 2017، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،    مطبوعة حول المسؤولية الجنائية الدولية للفرد فتيحة خالدي، -1
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أما الفقرة الثالثة منه، فقد تناولت مساهمة الشـخص فـي قيـام جماعـة يعملـون      

بقصد مشترك بارتكاب الجريمة أو الشـروع فـي ارتكابهـا، شـرط أن تكـون هـذه       

ز النشاط أو الفعـل الإجرامـي أو تقـديم المسـاهمة مـع      المساهمة متعمدة لأجل تعزي

مجرد العلم بنية ارتكـاب الجماعـة لإحـدى الجـرائم التـي تـدخل فـي اختصـاص         

الجرائم ضد الإنسانية، جـرائم الحـرب، جـرائم العـدوان، جـرائم الإبـادة       (المحكمة 

السالفة الذكر، وتمثل أهم صـورة مـن صـور المسـاهمة الجنائيـة، كمـا       ) الجماعية

إلـى التحـريض المباشـر أو العلنـي علـى ارتكـاب جريمـة        ) ه/3(تعرضت الفقرة 

الإبادة الجماعية سواء ارتكبت هذه الجريمة أم لـم ترتكـب، وهـذا نظـرا للخطـورة      

  1.الاستثنائية التي تميز جريمة الإبادة عن باقي الجرائم الأخرى

الأساسـي   مـن النظـام  ) 3/ف 25(عالجـت المـادة   : الشروع فـي الجريمـة   -ثانيا

الأولـى تتعلـق بتعريـف    : للمحكمة الجنائية الدوليـة مسـالة الشـروع فـي نقطتـين     

الشروع في ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمـة، والثانيـة تخـص العـدول     

  .الاختياري

اتخاذ إجـراء يبـدأ بـه تنفيـذ     "فأما تعريف الشروع وفقا لنص المادة السابقة فهو 

تقـع جريمـة لظـروف غيـر ذات صـلة بنوايـا        الجريمة بخطو ملموسة ولكـن لـم  

كـف الشـخص عـن بـذل أي جهـد      "الشخص، في حـين أن العـدول الاختيـاري    

لارتكاب الجريمة أو يحول بوسـيلة أخـرى دون إتمـام الجريمـة لا يكـون عرضـة       

للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي علـى الشـروع فـي ارتكـاب الجريمـة إذا هـو       

  2.الغرض الإجراميتخلى تماما وبمحض إرادته عن 

وعليه فالشروع يقصد به أن يقوم الفاعل الأصـلي بالبـدء فـي تنفيـذ الفعـل أو      

السلوك الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة، ويسـتحب لتحقيـق ذلـك أن تكـون     
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النتيجة الإجرامية تخلفت لأسباب خارجيـة عـن إرادة الفاعـل، وذلـك فـي شـكلين       

ام أو الجريمة الغائبـة أي أن يقـوم الفاعـل بجميـع     الأول يسمى الشروع الت: أساسيين

أركان السلوك الإجرامي المكـون للجريمـة، لكـن النتيجـة الإجراميـة لـم تتحقـق        

  .لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل أي لا دخل له فيها

أما الشكل الجنائي يتمحور حـول الشـروع النـاقص أو الجريمـة الموقوفـة؛ أي      

لإجرامـي الـذي بـدأ فيـه لسـبب خـارج عـن إرادتـه         أن الجاني لم يكمل السلوك ا

  .وبالتالي لم تتحقق النتيجة

مـن   28و 27تناولـت هـذه الصـورة المـادتين     : مسؤولية القـادة والرؤسـاء   -ثالثا

لمسـالة الصـفة الرسـمية، أمـا      27النظام الأساسي للمحكمة، حيث أشـارت المـادة   

  .ءفقد تعرضت لحالات مسؤولية القادة والرؤسا 28المادة 

  :أمرين 27وتعني الصفة الرسمية حسب المادة 

أنه لا اعتداد بالصفة الرسمية لأي شخص أمام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فلـن      -1

تعفي الصفة الرسمية بأي حال مـن الأحـوال أي شـخص مـن المسـؤولية الجنائيـة       

من ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، ولـن تشـكل الصـفة الرسـمية فـي      

 )1(اتها سببا لتحقيق العقوبة، ما يعني أن الجميـع متسـاوي أمـام هيئـة المحكمـة،     حد ذ

سواء كان رئيسا لدولـة أو حكومـة أو عضـوا فـي حكومـة أو برلمـان أو ممـثلا        

منتخبا أو موظفا حكوميا لا تعفيه بأي حـال مـن الأحـوال مـن المسـؤولية الجنائيـة       

  .بموجب هذا النظام الأساسي

                                                           

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدوليةبلقاسم مخلط،  -1

  .196، ص2015لسياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ا
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ت أو القواعـد الإجرائيـة الخاصـة التـي قـد تـرتبط بالصـفة        لا تحول الحصانا -2

الرسمية للشخص، سواء كانت في إطـار القـوانين الوطنيـة أو القـانون الـدولي دون      

  1.ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

أي أن الحصــانة التــي قــد يتمتــع بهــا الشــخص لطبيعــة الصــفة الرســمية 

 ـ   وطني أو القـانون الـدولي لا تمنـع المحكمـة     الممنوحة له استنادا إلـى القـانون ال

الجنائية الدولية من مساءلة ذلك الشخص ومعاقبته عـن ارتكـاب جريمـة تـدخل فـي      

اختصاص المحكمة، وبالتالي فإن مساءلة الحصـانة أصـبحت مـن المسـائل التـي لا      

  .يجوز الاحتجاج أو التذرع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية

ودقتها وإلمامهـا بمسـألة الحصـانة، إلا أنهـا تتنـاقض       27ورغم وضوح المادة 

من النظام الأساسي، التي تفترض تواجـد الرؤسـاء والقـادة علـى      98مع نص المادة 

إقليم غير إقليم دولهم التي يحملون جنسـيتها لأجـل التنـازل عـن حصـانتهم حسـب       

التـي  التشريع الوطني، وفي حال رفضها تصبح المحكمة عاجزة عـن إجبـار الدولـة    

يتواجد فوق إقليمها المـتهم أن تتخلـى عـن التزاماتهـا بموجـب الاتفاقيـات الدوليـة        

الخاصة باحترام الحصانة الممنوحة للمتهمين بموجـب قـوانين الدولـة التـي يحملـون      

  2.جنسيتها

  :إلى قسمين 28أما حالات مسؤولية القادة والرؤساء، فقد قسمتها المادة 

العسكريين، فمـن خـلال نـص الفقـرة الأولـى يسـأل       مسؤولية القادة والرؤساء  -1

جنائيا القائد العسكري أو القائم فعلا بأعماله عن أيـة جريمـة تـدخل فـي اختصـاص      

المحكمة الجنائية الدولية ترتكبها قـوات خاضـعة لإمرتـه وسـيطرته الفعليـة وذلـك       

ن إذا ثبت أن القائـد العسـكري أو الشـخص القـائم مقامـه كـا       -:بتوافر شرطين هما

                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 27المادة  -1

  .70فتيحة خالدي، المرجع السابق، ص -2
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يعلم أو يفترض أنه كـان يحكـم بسـبب الظـروف الموجـودة فـي ذلـك الوقـت أن         

القوات الخاضعة لإمرته أو سيطرته ترتكـب أو كانـت علـى وشـك أن ترتكـب أي      

  .من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة

إذا ثبت أن القائد العسـكري أو القـائم مقامـه لـم يتخـذ كـل التـدابير اللازمـة          -

ولة له في حـدود سـلطته لمنـع أو قمـع ارتكـاب هـذه الجـرائم، أو        والمعقولة المخ

لعــرض المســألة علــى الســلطات المختصــة بــالتحقيق ومحاكمــة مرتكبــي هــذه 

  1.الجرائم

فالأولى تتمثل في حالة ما إذا ثبت أن القائد العسكري أو القـائم مقامـه قـد علـم     

ة فـي ذلـك الحـين    فعلا أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف والحالـة السـائد  

بأن القوات الخاضعة لسلطته وسيطرته الفعليـة ترتكـب أو علـى وشـك أن ترتكـب      

  .جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

أما الثانيـة إذا تأكـد أن القائـد العسـكري أو القـائم مقامـه لـم يتخـذ كافـة          

أو منـع وقمـع   الإجراءات والتدابير الممنوحة والمخولة له في حـدود سـلطته لصـد    

ارتكاب هذه الجرائم التي تدخل في اختصـاص المحكمـة، أو لعـرض المسـلة علـى      

  .السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة

مسؤولية القادة والرؤساء المدنيين، حيث أشار نـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة       -2

صـاص  السابقة إلى أن الرئيس المدني يسأل جنائيا عن الجـرائم التـي تـدخل فـي اخت    

المحكمة الجنائية الدولية، والتـي ترتكـب مـن قبـل مرؤوسـين يخضـعون لسـلطته        

  :وسيطرته الفعلية إذا توفرت جملة من الشروط وهي

أن يكون الـرئيس المـدني قـد علـم بالفعـل أن مرؤوسـيه الخاضـعين لسـلطته          -

وســيطرته الفعليتــين يرتكبــون أو علــى وشــك أن يرتكبــوا جريمــة تــدخل فــي 

                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 28المادة  -1
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مة، أو أن يكون الرئيس المـدني قـد تجاهـل قصـدا أيـة معلومـات       اختصاص المحك

وصلت إليه تبين وتشير بوضـوح أن مرؤوسـيه يرتكبـون أو علـى وشـك ارتكـاب       

  .جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

أن تتعلق الجريمة التي تدخل في اختصاص المحكمـة بأنشـطة تنـدرج فـي إطـار       -

  .فعلية للرئيس المدنيالمسؤولية أو السيطرة ال

أن يمتنع أو يتقاعس الرئيس المدني عن اتخاذ جميـع التـدابير اللازمـة والمعقولـة      -

في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكـاب جريمـة تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة أو       

  1.لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة

مـن النظـام    33هـا المـادة   بقاعدة عامـة نصـت علي   28وقد تدعم نص المادة 

الأساسي للمحكمة، والتـي تقضـي بعـدم جـواز إعفـاء الشـخص مـن المسـؤولية         

الجنائية عن جريمة من الجرائم التي تدخل فـي اختصـاص المحكمـة الدوليـة والتـي      

يرتكبها امتثالا لأمر حكومة أو رئيس عسكري كان أو مـدني، بمعنـى أنـه لا يجـوز     

  .رؤساء بالإعفاء من المسؤولية الجنائيةالدفع أو الاحتجاج بأوامر ال

أما الاستثناء الـوارد علـى القاعـدة السـابقة فيقضـي بجـواز الـدفع بـأوامر         

  2:الرؤساء للإعفاء من المسؤولية الجنائية إذا توفرت ثلاثة شروط

يجب أن تكون هناك علاقة بـين المـرؤوس مرتكـب الجريمـة التـي تـدخل فـي         -

ولية وبين الـرئيس الـذي يعطـي الأمـر بارتكـاب      اختصاص المحكمة الجنائية الد

تلك الجريمة، يحكم هذه العلاقة التـزام قـانوني يوجـب علـى المـرؤوس إطاعـة       

وتنفيذ الأوامر التي تصدر إليه مـن الـرئيس ويفـرض عليـه عقوبـات إذا امتنـع       

  .عن إطاعة وتنفيذ أوامر الرئيس
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من الـرئيس هـو أمـر غيـر     يجب ألا يكون المرؤوس يعلم بأن الأمر الصادر إليه  -

  .مشروع

أن تكون عدم مشروعية الأمر الصادر مـن الـرئيس غيـر ظـاهرة، ووفقـا لـذلك        -

فإن عدم مشروعية الأمر الصادر من الرئيس يمكـن أن تكـون غيـر ظـاهرة فـي      

حالة الأمر بارتكاب جرائم الحـرب وحالـة الأمـر بارتكـاب جـرائم      : حالتين وهما

الأمر الصـادر مـن الـرئيس ظـاهرة فـي حالـة        العدوان، وتكون عدم مشروعية

  1.الأمر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم الإنسانية

من خلال ما تم التطرق له حول عنصر المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة، وبصـفة     

خاصة مسؤولية القادة والرؤساء، أن كل شـخص طبيعـي عمـلا بالنظـام الأساسـي      

السـالفة الــذكر، يكـون أهــلا    28و 27و 25لمـواد  للمحكمـة وعمـلا بمقتضــيات ا  

لتحمل هذه الفئة للمسـؤولية الجنائيـة وعـدم الاحتجـاج أو الاعتـداد تحـت طائلـة        

الأعــذار كالحصــانة والامتيــازات الدبلوماســية، مــا عــدا الحــالات والاســتثناءات 

  .السالفة الذكر 28الواردة في المادة 

  لجنائية الدولية الفرديةعوامل انتفاء المسؤولية ا :لثانياالفرع 

نأتي الآن لمعرفة عوائق وموانـع تطبيـق المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة علـى       

الفرد من حيث النطاق الدولي الذي يحمـي كيـان المجتمـع الـدولي وأفـراده، ومـن       

المستقر عليه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة علـى الإسـناد المعنـوي      

لدى الجاني، حيـث أنـه لا مسـؤولية ولا عقوبـة توقـع علـى       ) توافر القصد والعلم(

الجاني إلا مع توافر القصد والعلم، بحيث تتصـرف إرادة الشـخص للسـلوك المكـون     

للجريمة والمؤدي إلى النتيجة المترتبة على هذا السـلوك، وهـذا وفقـا لـنص المـادة      

  : من نظام روما الأساسي على أنه 30
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يسـأل الشـخص جنائيـا عـن ارتكـاب جريمـة        ما لم ينص على غير ذلك لا"

تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضـة للعقـاب علـى هـذه الجريمـة إلا إذا      

  ".تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم

من نظام روما الأساسي، ذكـرت حـالات انتفـاء الإسـناد      31أما بالنسبة للمادة 

الجنائيـة للفـرد، حيـث عـددت هـذه       المعنوي ومن ثم أسـباب امتنـاع المسـؤولية   

  1:الأحوال كالتالي

إذا لاختصاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى الأشـخاص الـذين       : صغر السن/ 1

سـنة، إلا أن هنـاك تحفـظ علـى هـذه المـادة، حيـث أبـدينا          18تقل أعمارهم عن 

اعتراض قبل ذلك، لأن هنـاك بعـض المسـؤولين أو قـادة الكتائـب أو مجموعـات       

سنة، ونجد ذلك فـي منـاطق جنـوب إفريقيـا، حيـث       18تقل أعمارهم عن عسكرية 

سـنة، وأن   18يجب أن تخفض المسؤولية لمرتكب الجريمة الـذي يقـل عمـره عـن     

يكون له وضع آخر في مسؤوليته ومعاقبته تختلف عـن الأشـخاص الـذين يتجـاوزن     

  .سنة 18سن 

واشـترطت فـي هـذا    علـى ذلـك    )2()أ/31/1(حيث نصت المادة  :المرض العقلي/ 2

المرض أن يؤدي إلى عدم القدرة علـى إدراك طبيعـة سـلوكه، أو عـدم مشـروعية      

السلوك، أو يؤدي إلى عدم قدرتـه علـى الـتحكم فـي السـلوك بمـا يتماشـى مـع         

  3.مقتضيات القانون

وتشـترط المـادة أن يـؤدي السـكر إلـى عـدم       : عدم الإدراك الناشئ عن السكر/ 3

بيعـة سـلوكه أو عـدم مشـروعية هـذا السـلوك، أو       مقدرة الشخص علـى إدراك ط 

يؤدي إلى عدم قدرته على التحكم في سلوكه بمـا يتماشـى مـع مقتضـيات القـانون،      
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واستثنت هذه المادة إذا، سكر الشخص باختياره فـي ظـل ظـروف كـان يعلـم فيهـا       

أنه يحتمل أن يصدر منه نتيجة السكر سلوك يشـكل جريمـة تـدخل فـي اختصـاص      

  .جاهل فيها هذا الاحتمال فإنه يكون مسؤولا جنائياالمحكمة أو ت

هنا تمتنع المسؤولية الجنائية ويمتنـع العقـاب أيضـا إذا تصـرف      :الدفاع الشرعي/ 4

الشخص على نحو معقول للدفاع عن نفسـه، أو عـن شـخص آخـر، أو يـدافع فـي       

حالة الحرب عن ممتلكات لا غنى عنهـا لبقـاء الشـخص أو بقـاء أشـخاص آخـرين       

ن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية، وكـذلك يكـون هنـاك اسـتخدام     أو ع

وشيك وغير مشروع للقوة، كما يشـترط فـي اسـتعمال الـدفاع الشـرعي أن يكـون       

موجها لمصدر القوة غير المشروعة، وأن يتم بطريقـة تتناسـب وتـتلاءم مـع درجـة      

  1.د حمايتهاالخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الآخر أو الممتلكات المقصو

إذا كـان سـلوك المـدعي    : "من نظام روما بقولهـا  31نصت عليه المادة : الإكراه/ 5

له يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قـد حـددت تحـت تـأثير إكـراه نـاتج       

عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضـرر بـدني جسـيم مسـتمر أو وشـيك ضـد       

زمـا ومعقـولا لتجنـب    ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشـخص تصـرفا لا  

هذا التهديد شريطة أن لا يقصد الشـخص التسـبب فـي ضـرر أكبـر مـن الضـرر        

  :الذي تدينه، والتهديد يكون إما

  .صادر عن أشخاص آخرين -

  ".أو يتشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص -

لامتنـاع  الغلط فـي القـانون لا يشـكل سـبب     : الغلط في القانون والغلط في الوقائع/ 6

المسؤولية الجنائية إذا كان نوعـا مـن أنـواع السـلوك يشـكل جريمـة تـدخل فـي         

اختصاص المحكمة، ولكـن يمكـن أن يكـون الغلـط فـي القـانون سـبب لامتنـاع         

                                                           

  .213ص 212ص نايف حامد العليمات، المرجع السابق، -1
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المسؤولية إذا نجم عن هـذا الغلـط انتفـاء الـركن المعنـوي المطلـوب لقيـام تلـك         

  .الجريمة

ط، فـالغلط فـي الوقـائع لا    من نظام رومـا علـى هـذا الشـر     32نصت المادة 

يشكل سبب لامتناع المسـؤولية الجنائيـة إلا إذا نجـم عنـه غيـاب الـركن المعنـوي        

وهذا وفقا لمـا أقـره المشـرع الـدولي وذلـك فـي        1المطلوب لارتكاب تلك الجريمة،

لا يشـكل الغلـط فـي    : "من نظام روما الأساسي، حيث جـاء فيهـا  ) 1/ف 32(المادة 

المسؤولية الجنائيـة إلا إذا نجـم عنـه انتفـاء الـركن المعنـوي       الوقائع سبب لامتناع 

  2".المطلوب لارتكاب الجريمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .10ونيسة شوية، حنان شيحا، المرجع السابق، صأ -1
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 خلاصة الفصل

من خلال دراستنا للفصل الأول، توصـلنا إلـى أن المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة      

للفرد هي وجـوب تحمـل الشـخص تبعـات عملـه الإجرامـي بخصـوص الجـزاء         

وبـات الجنائيـة الناتجـة عـن الجـرائم التـي تـم        المقرر لهذا العمـل، وتحمـل العق  

ارتكابها، كما توصلنا أيضا إلى الأساس القـانوني، وإلـى تبيـان أهـم المبـادئ التـي       

تقوم عليها المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة، وهـي مبـدأ الشـرعية ومبـدأ المسـؤولية         

ذ أن ومن ناحية أخـرى تـم التعـرض الشخصـية القانونيـة، إ     . الفردية ومبدأ التكامل

الفرد يتحمل المسؤولية الدولية الجنائيـة دون الأشـخاص المعنويـة الأخـرى كالدولـة      

والمنظمات، لارتكابه أي فعـل إجرامـي فيكـون محـل العقـاب، حيـث أن أسـاس        

المسؤولية الدولية للفرد هـو ارتكـاب الواقعـة الإجراميـة لجـرائم ضـد الإنسـانية        

حـرب التـي يتحملهـا الفـرد ويخضـع      وجرائم العدوان وجرائم ضد السلم وجـرائم ال 

لعقوبات صارمة كالإعدام والسجن المؤبـد والسـجن المؤقـت، فالمسـؤولية الجنائيـة      

  .للفرد تسعى دائما لتحقيق السلام والأمن الدوليين
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  :تمهيد

جويليـة   01دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيـز النفـاذ بتـاريخ    

وقد باشرت المحكمة المهام الموكلة إليها بموجـب نظامهـا الأساسـي، وذلـك     ، 2002

في إطار اختصاصها بالنظر فـي الجـرائم الأشـد خطـورة علـى المجتمـع الـدولي        

وكيانه والمتمثلة في جريمـة الإبـادة الجماعيـة والجـرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم        

يتعلـق بـالجرائم    الحرب وجريمة العدوان، كما لهـا أن تمـارس اختصاصـها فيمـا    

 .05المشار إليها في المادة 

وبعد بروز المسـؤولية الدوليـة الجنائيـة للأفـراد بشـكل لافـت فـي النظـام         

المتعـددة فـي القـرن الماضـي منـذ محاكمـات        صـورها العالمي الجديد وبفضـل  

نورمبرج وصولا إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة، كـان مـن الضـروري        

لمحاكم الجنائية الدولية للمسـؤولية الدوليـة الجنائيـة الفرديـة سـواء      التطلع لتطبيقات ا

في المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة أو المحكمة الجنائية الدوليـة الدائمـة عـن طريـق     

 :نظم الإحالات القانونية الثلاث، ولذلك سوف نتناول هذا الفصل في مبحثين

ــر: المبحــث الأول ــة للف ــل المســؤولية الجنائي ــو تفعي ــى طوكي د مــن فرســاي إل

 .ونورمبرج

 .القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية: المبحث الثاني
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  جتفعيل المسؤولية الجنائية الدولية للفرد من فرساي إلى طوكيو ونورمبر: المبحث الأول

إذا كانت الحرب العالمية الأولى قد وضـعت نقطـة البدايـة التـي قـادت إلـى       

لمسؤولية الجنائية الشخصية ضـد مرتكبـي جـرائم الحـرب والجـرائم      تحريك فكرة ا

الدولية، وبلورة فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي، فـإن الحـرب العالميـة الثانيـة تعـد      

 1.نقطة البداية الحقيقية في ترسيخ فكرة المسؤولية الجنائية الدولية

تعتبـر محاكمـات نــورمبرج وطوكيـو هــي بدايـة إقــرار المجتمـع الــدولي      

للمسؤولية الدولية الجنائية للأفراد عما ارتكبوا من جـرائم دوليـة، حيـث أنهـا مثلـت      

نقطة الانطلاق في تغيير الفكرة السائدة من قبل حول عـدم مسـؤولية رؤسـاء الـدول     

عما يرتكبوه أو يـأمرون بارتكابـه مـن تلـك الجـرائم أو مـنحهم حصـانة تقضـي         

 2.ت أيديهم بدماء الضحايابإعفائهم من المسؤولية الجنائية مهما تلطخ

فالجرائم الدولية تهز ضمير الإنسانية وتهـدد السـلام والأمـن فـي العـالم، فـلا       

ينبغي أن يفلت مقترفي تلك الجرائم مـن العقـاب، ولـذلك فمـن الأهميـة أن نعـرض       

تفعيل المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبـي الجـرائم الدوليـة، إذ سـنتطرق فـي هـذا       

ؤولية الجنائية الدولية للفرد وفقـا لاتفاقيـة فرسـاي وفـي محكمتـي      المبحث إلى المس

في المطلب الأول، ثم إلـى تكـريس المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة       جطوكيو ونورمبر

 .للفرد في القضاء الجنائي المؤقت في المطلب الثاني

  

  

  
                                                           

، 2008 ،1طعمـان،   توزيـع، ، دار الثقافة للنشر والالقضاء الجنائي الدولي في عالم متغيرعلي يوسف الشكري،  -1

  .25ص

المسؤولية الجنائية للقادة عن جرائم الحرب التي ترتكب أثنـاء النزاعـات المسـلحة    نايف بن عبد العزيز بن لبدة،  -2

  .52المجلة القانونية، كلية خالد العسكرية، السعودية، ص الدولية وغير الدولية،



 تطبيقات المسؤولية الجنائية الدولية للفرد في ظل القانون الدولي الجنائي تطبيقات المسؤولية الجنائية الدولية للفرد في ظل القانون الدولي الجنائي تطبيقات المسؤولية الجنائية الدولية للفرد في ظل القانون الدولي الجنائي تطبيقات المسؤولية الجنائية الدولية للفرد في ظل القانون الدولي الجنائي :     :     :     :     الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

51  

  وفقا لاتفاقية فرساي: المطلب الأول

المسـؤولية   إقـرار نطلاقـة  نقطـة الفصـل لا   جبرمتعد محاكمات طوكيو ونـور 

الجنائية الدولية الفرد جراء ارتكاب الجـرائم الدوليـة فـي مختلـف صـورها خاصـة       

فترة الحرب العالميتين الأولى والثانية، وعلى إثر ذلـك سـيتم معالجـة هـذا الطـرح      

  .من خلال الفرعين التاليين

 المسؤولية الجنائية الدولية وفقا معاهدة فرساي: الفرع الأول

ت الحرب العالمية الأولى خسائر كبيـرة فـي الأرواح والممتلكـات، وعقـب     خلف

انتهائها تعالت الأصوات التي تطالب بمعاقبـة مجرمـي تلـك الحـرب عـن الجـرائم       

جـانفي   25التي ارتكبوها في حق الإنسانية، وعقد في بـاريس مـؤتمر السـلام فـي     

وأوصـت اللجنـة    ، وتم تشكيل لجنة مسؤوليات مرتكبي الحـرب والجـزاءات،  1919

الإمبراطور السـابق لألمانيـا عـن الجـرائم العظمـى التـي       ) غليوم الثاني(بمحاكمة 

 1.ارتكبها في حق البشرية

) فرسـاي (بـإبرام معاهـدة السـلام     1919يونيو  28وانتهت أعمال المؤتمر في 

وناقشـت   2التي نصت على إنشاء محكمة جنائيـة خاصـة لمحاكمـة قيصـر ألمانيـا،     

مـن معاهـدة فرسـاي ذات     227لجنة فنية، حيث تعـد المـادة    50من  نصوصها أكبر

أهمية كبيرة في تاريخ العلاقـات الدوليـة، ذلـك لأنهـا تضـمنت الاعتـراف بمبـدأ        

المسؤولية الجنائية الشخصية كسابقة دولية مـن خـلال تقريـر مسـؤولية الإمبراطـور      

وخرقـه للالتزامـات   لأنه تسبب في انـدلاع حـرب عدوانيـة    ) غليوم الثاني(الألماني 

جريمـة عظمـى   : "الدولية، وهي الأفعال التي تدخل في نطاق ما تم وصفه علـى أنـه  

، ومحاولـة محاكمتـه   "ضد الأخلاق الدولية وقدسية المعاهـدات وفقـا للمـادة نفسـها    

                                                           

  .16ص 15ص، المرجع السابقخالد مصطفى فهمي،  -1

  .25علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص -2
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أمام محكمة جنائية دولية يتم تشكيلها مـن خمسـة قضـاة يمثلـون القـوى المنتصـرة       

 1.في الحرب العالمية الأولى

حيث تعد معاهدة فرساي التـي أبرمـت بعـد الحـرب العالميـة الأولـى سـنة        

بين القوى المتحالفة وألمانيا أولى الإرهاصـات الحديثـة عـن محكمـة جنائيـة       1919

ذات اختصاص جنائي دولي تخـتص بمحاكمـة المتهمـين بخـرق قـوانين وأعـراف       

خاصـة   إنشـاء محكمـة جنائيـة   "علـى   227الحرب، حيث نصت في مادتهـا رقـم   

2".عن دوره في إشعال الحرب غليوم الثانيلمحاكمة إمبراطور ألمانيا 
 

مـن المعاهـدة علـى محاكمـة ضـباط الجـيش        229و 228كما نصت المادتان 

الألماني المتهمين بانتهاك قوانين وأعراف الحرب أمـام المحـاكم العسـكرية لأي مـن     

 3.لفاءالدول المتحالفة أو أمام المحاكم العسكرية لأي من الح

تضمنت معاهدة فرساي بجانب النص علـى محاكمـة إمبراطـور ألمانيـا الـنص      

مـن   228كذلك على محاكمة كبار مجرمـي الحـرب الألمـان، فقـد نصـت المـادة       

تعترف الحكومة الألمانية بحـق الـدول المتحالفـة والمتعاونـة فـي      : "المعاهدة على أنه

 ـ    ة لقـوانين وأعـراف الحـرب    تقديم الأشخاص المتهمـين بارتكـاب أفعـال بالمخالف

للمثول أمام محاكم عسكرية، وأنه سوف يـتم توقيـع مـا يـنص عليـه القـانون مـن        

عقوبات على هؤلاء الأشخاص في حالة إدانتهم، وسوف تسـري هـذه المـادة بغـض     

النظر عن أي إجراءات أو محاكمـات أمـام أي مـن المحـاكم فـي ألمانيـا أو فـي        

 4.أراضي أي دولة من حلفائها
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يحـاكم الأشـخاص المتهمـون    "مـن ذات المعاهـدة علـى     229المـادة   ونصت

بارتكاب أفعال إجرامية ضد رعايا الدول المتحالفـة إليهـا أمـام المحـاكم العسـكرية      

لتلك الدول، أما المتهمون بارتكاب الجرائم ضـد رعايـا عـدة دول فـإنهم يحـاكمون      

 1.أمام المحاكم العسكرية للدول صاحبة الشأن

منها، قـررت محاكمـة مجرمـي الحـرب الألمـان الآخـرين        229ة وطبقا للماد

أمام المحـاكم العسـكرية لـدول الحلفـاء، إلا أن ألمانيـا رفضـت تسـليم رعاياهـا         

وتقدمت بطلب بهذا الخصوص إلى مؤتمر السلام من أجـل محـاكمتهم أمـام محكمـة     

تسـليم  ألمانية، فوافق الحلفاء على ذلـك محتفظـين لأنفسـهم بـالحق فـي المطالبـة ب      

هؤلاء الرعايا في الأحوال التي لا تؤدي فيهـا المحاكمـات أمـام المحكمـة الألمانيـة      

 2.إلى نتائج سليمة

مما لاشك فيه أن معاهدة فرساي بـإقرار مبـدأ المسـؤولية الجنائيـة الشخصـية      

لرئيس الدولة عن أفعاله المخالفة للقـانون الـدولي، تعـد تطـورا هامـا فـي الفكـر        

يغاير ما كان سائدا في الأزمة السـابقة، حيـث كـان يتمتـع بسـلطة       القانوني الدولي،

  3.لا حدود لها دون أن يواكب تلك السلطة أية مسؤولية

 دور محكمة نورمبرج في ترسيخ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد: الفرع الثاني

، حيـث نصـت المـادة الأولـى     1945أنشئت هذه المحكمة بموجب اتفاقية لنـدن  

الموقـع   1945أغسـطس   08تنفيذا الاتفاق لنـدن المـؤرخ فـي    "اقية على أنه من الاتف

من الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسـية وحكومـات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      
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والمملكة المتحـدة لبريطانيـا وأيرلنـدا الشـمالية واتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية        

عاقبـة كبـار مجرمـي الحـرب مـن      السوفيتية تنشأ محكمة عسكرية دولية لمحاكمة وم

 1.بلاد المحور الأوروبية بصورة مناسبة وبدون تأخير

أشارت المادة السادسة من نظام المحكمة، فإنها تخـتص بمحاكمـة وعقـاب كـل     

الأشخاص الذين ارتكبوا بصفتهم الشخصية أو بوصـفهم أعضـاء فـي منظمـة تعمـل      

التـي تخـتص بمحاكمـة    لحساب دول المحور إحدى الأفعـال التـي تشـكل الجـرائم     

وعقاب كل الأشخاص الذين ارتكبوا بصفة فرديـة أو بوصـفهم أعضـاء فـي منظمـة      

ويعملون لحساب دول المحور إحدى الأفعال التي تشـكل الجـرائم التـي تخـتص بهـا      

المحكمة، ولا يقتصر العقاب علـى هـؤلاء الفـاعلين الأصـليين، بـل يمتـد العقـاب        

فـي تجهيـز أو تنفيـذ إحـدى الجـرائم التـي        ليشمل كل من ساهم بأي طريقة كانـت 

تختص بها المحكمة سواء كـان هـذا الفاعـل أو الشـريك جنـديا عاديـا أو قائـدا أو        

حتى رئيسا للدولة، إذ لا يتمتع هذا الأخير بتلك الحصـانة التـي تعفيـه مـن العقـاب،      

كما أن الجنود لا يستطيعون الإفلات من المسؤولية اسـتنادا إلـى صـدور أمـر مـن      

ئيس أعلى يجب عليهم إطاعته، إذ يتعين محاكمته ومعاقبـة كـل مـن أصـدر الأمـر      ر

 2.ونفذه

، وتضـمن الحكـم معاقبـة    1946أصدرت المحكمة أول أحكامهـا فـي أكتـوبر    

متهم بالإعدام شنقا، بالإضافة إلى معاقبة ثلاثة متهمـين بالسـجن المؤبـد وعقـاب      12

 .متهمين آخرين بالسجن لمدة عشرين عاما

 .قبة متهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وآخر لمدة عشر سنواتمعا -

 .إصدار الحكم بالبراءة لثلاثة متهمين من التهم المنسوبة إليهم -
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شكلت محاكمة نورمبرج أول ممارسة فعليـة لتقريـر مبـدأ المسـؤولية الدوليـة      

 الجنائية للأفراد، وكانت السـابقة الأولـى، حيـث تـم ولأول مـرة محاكمـة الأفـراد       

جنائيا أمام محكمة جنائية دولية ولـو كانـت مؤقتـة، كمـا تـم رد أي ادعـاء حـول        

تحميل الدولة مسؤولية جرائم أعوانها أو وكلائها، فالفرد الـذي يرتكـب جـرائم ضـد     

الإنسانية لا يمكنه أن يحتمي خلف الادعاء بأنه قام بتنفيـذ هـذه الجـرائم بنـاء علـى      

 1.دةأوامر دولية محمي بموجب أعمال السيا

لقد أقرت محكمة نورمبرج مجموعة من المبـادئ والأسـس التـي تبنتهـا الأمـم      

 :هي 11/12/1946بتاريخ  159المتحدة في قرارها الصادر تحت رقم 

كل شخص يرتكب أو يشترك في ارتكاب فعـل يعـد فعـل جريمـة طبقـا للقـانون       * 

 .الدولي يكون مسؤولا عنه ويستحق العقاب

لي لا يعاقب على عمل يشـكل جريمـة حـرب، فـإن هـذا لا      إذا كان القانون الداخ* 

 .يعفي من ارتكبها من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي

إذا كان الشخص الذي ارتكب الجريمـة بوصـفه رئيسـا للدولـة أو مسـؤولا فيهـا       * 

 .فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية بحسب القانون الدولي

مة بأمر حكومتـه أو مـن رئيسـه الأعلـى،     إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجري* 

فإن هذا لا يعفيه من مسؤولياته بحسب أحكام القانون الـدولي، لكـن يمكـن أن يكـون     

 .من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج 08ذلك ظرفا مخففا حسب نص المادة 

اعتبار الجـرائم ضـد السـلام والجـرائم ضـد الإنسـانية جـرائم يعاقـب عليهـا          * 

 2.الدولي بمقتضى القانون
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 دور محكمة طوكيو في ترسيخ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد: لثالفرع الثا

قامت اليابان بـالتوقيع علـى وثيقـة استسـلامها وأصـدر       02/09/1945بتاريخ 

إعلانـا   )مـاك آرثـر  (القائد الأعلى للسلطات المتحالفة في اليابان الجنـرال الأمريكـي   

الأقصـى لمحاكمـة مجرمـي الحـرب اليابـانيين      خاصا بإنشاء محكمة دولية للشـرق  

ملايـين شـخص مـن المـواطنين الصـينيين والآسـيويين        10الذين قتلوا أكثر مـن  

بعـد أن قـام الجنـرال بتعيـين القضـاة       1946جـانفي   19الآخرين، وكان ذلك في 

 1.وكذا النائب العام للمحكمة ونوابه) 11(الإحدى عشر 

بيعيـين الـذين ارتكبـوا تلـك الجـرائم      تختص المحكمة بمحاكمة الأشـخاص الط 

بصفتهم الشخصية فقط وليس بوصفهم أعضاء في المنظمـة أو هيئـة إرهابيـة، إذ لـم     

مـن لائحـة نـورمبرج الـذي      09يرد في لائحة محكمة طوكيو نص مماثـل للمـادة   

 2.يجيز للمحكمة إلصاق الصيغة الإجرامية بالهيئات أو المنظمات

ــذين   ــخاص ال ــة الأش ــتص بمتابع ــن  تخ ــرة م ــي الفت ــرائم ف ــوا ج ارتكب

حسب ما جاء فـي لائحـة الاتهـام، مـع أن نظـام       02/12/1945إلى  01/01/1928

مـر الـذي يـدل أن الغايـة     المحكمة لم يتضمن الإشارة إلى الاختصـاص الزمنـي الأ  

من هذه المحكمة هي محاسبة اليابان علـى جـرائم لا علاقـة لهـا بـالحرب العالميـة       

الثانية التي انخرطت فيهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والتـي وجـدت الفرصـة        

فهـي السـنة التـي تـم فيهـا       1928لاستغلال ذلك للضغط على اليابان، أمـا سـنه   

 3.بحيث اعتبر أول عمل عدواني ترتكبه اليابان ،)هانغز(اغتيال الضابط الصيني 
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تمكنـت محكمـة طوكيـو مـن      1946مـاي   03والجدير بالذكر أنـه بتـاريخ   

بـاقترافهم الجـرائم    1948حكما بالإدانة على أشخاص اتهموا فـي العـام    28إصدار 

متهمـا مـن    25ضد السلام وجرائم الحرب، كما أصدرت في نهايتهـا حكمـا بإدانـة    

يين والمـدنيين المتهمـين الـذين مثلـوا أمامهـا وتمـت محـاكمتهم بصـفتهم         العسكر

: الشخصية وليس كأعضاء فـي المنظمـات الإجراميـة، وكانـت الأحكـام كمـا يلـي       

 1.الإعدام، المؤبد، السجن

 تكريس المسؤولية الجنائية الدولية للفرد في القضاء الجنائي والمؤقت: المطلب الثاني

ائع التي ارتكبـت خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة مـن       اعتقد الكثيرون أن الفظ

مخيمات وحشية وإبادة ومحارق ومطـابخ مروعـة التـي اقترفـت إثـر الصـراعات       

المسلحة والانتهاكات الصارخة والجسيمة لأحكام القـانون الـدولي الإنسـاني لا يعقـل     

أن تحصل مجددا، لكنها رغم ذلك حصـلت فـي كمبوديـا وفـي البوسـنة والهرسـك       

 . رواندا وفي

كل ذلك أشعل الفتيل من جديد محركا الـدعوات إلـى ضـرورة إنشـاء محكمـة      

ومن هنـا قـام مجلـس الأمـن التـابع للأمـم        2.جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب

المتحدة بإنشاء محاكم جنائيـة دوليـة مؤقتـة بموجـب سـلطته فـي اتخـاذ التـدابير         

و اسـتعادتهما، وهمـا المحكمـة الجنائيـة     اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أ

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا      1993عام ) ICTY(الدولية ليوغوسلافيا السابقة 

)ICTR ( 1994.3عام 

                                                           

، المسؤولية الجنائية الفردية وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة مصطفى محمد محمود درويش،  -1
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وسنسلط الضوء في هذا المطلب على المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة للفـرد فـي      

ول، ثـم سـنتطرق إلـى    ظل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا فـي الفـرع الأ  

المسؤولية الجنائية الدولية للفرد فـي ظـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا فـي        

 .الفرع الثاني

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا: الفرع الأول

كانت لمتابعة العالم لبعض الفظائع والأهوال البشـعة تـأثير كبيـر فـي الاتجـاه      

كمـة مجرمـي الحـرب ووجـوب العمـل علـى إنشـاء        المتسارع نحو ضرورة محا

محكمة دولية لمحاكمة جنائية، وهو الأمـر الـذي تحقـق بالفعـل فـي إقـدام مجلـس        

 1.الأمن على إنشاء محكمة دولية جنائية لمجرمـي الحـرب فـي يوغوسـلافيا السـابقة     

وعليـه كــان لزامـا علينــا التعــرض أولا إلـى نشــأة المحكمـة الجنائيــة الدوليــة     

  .يا السابقة، ثم التطرق إلى أجهزتها ثم إلى اختصاصهاليوغوسلاف

 إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا -أولا

 808أصدر مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمـم المتحـدة بالإجمـاع القـرار رقـم      

الذي نص على إنشاء محكمة جنائيـة دوليـة لمحاكمـة المسـؤولين عـن المخالفـات       

وتطلـب   1991.2تم ارتكابهـا فـي يوغوسـلافيا السـابقة ابتـداء مـن       الجسيمة التي 

أن يعد السكرتير العام تقريـرا حـول إنشـاء المحكمـة الخاصـة خـلال        808القرار 

يوما، وتنفيذا لذلك أصـدر السـكرتير العـام تقريـرا تضـمن مشـروع النظـام         60

أصـدر   الأساسي للمحكمة وتعليقات على مواد النظـام الأساسـي، وعلـى إثـر ذلـك     

بإنشـاء المحكمـة، وأقـر مشـروع السـكرتير العـام        827مجلس الأمن القرار رقـم  
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بمقرهـا   1993مـاي   25بدون تعديل، ولقد اكتسبت المحكمة وجودهـا القـانوني فـي    

تم انتخاب القضـاة وشـغل المـدعي العـام مكتبـه       1993سبتمبر  15في لاهاي، وفي 

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة    وأطلق القضـاة علـى مكتبـه اسـم      1994أوت  15في 

 1.ليوغسلافيا السابقة

وقد تضمن نظام المحكمة مساءلة الأفـراد مرتكبـي الجـرائم الدوليـة ومارسـت      

المحكمة مهمتها بمحاكمة مرتكبي الجـرائم فـي يوغسـلافيا السـابقة عـن مخـالفتهم       

ــاز   ــاعي والاغتصــاب والاحتج ــل الجم ــدولي الإنســاني كالقت ــانون ال لقواعــد الق

 2.داء والتطهير العرقيوالاعت

 اختصاصات المحكمة -ثانيا

إلـى   02إن اختصاص هذه المحكمة يحدد فـي الجـرائم الـواردة بـالمواد مـن      

 3.من النظام الأساسي للمحكمة 05

ويتعلق اختصاص المحكمـة بـالأفراد الـذين ارتكبـوا جـرائم دوليـة، ومـن         

الفرديـة مقتضـاه أن الفـرد     المعلوم أن هناك مبدأ أساسي يقرر المسـؤولية الجنائيـة  

يسأل بغض النظر عما إذا كان قـد ارتكـب الفعـل بمفـرده أو مـع جماعـة تنفيـذا        

لأوامر رؤسائه، ويسـأل هـؤلاء الآخـرون أيضـا عـن إصـدارهم لأوامـر غيـر         

مشـروعة، وعـن عـدم مـنعهم الأفـراد التـابعين لهـم مـن ارتكـاب الانتهاكــات          

  .والمخالفات
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 ا المحكمةالأحكام التي تصدره -ثالثا

إن أول ما يلاحظ ويسجل على النظام الأساسـي لمحكمـة يوغوسـلافيا السـابقة     

أنها حددت العقوبـات التـي تصـدرها المحكمـة وهـي السـجن فقـط دون عقوبـة         

الإعدام، والواقع أن مثل هذا التحديد في العقوبة أمر مـن شـأنه التشـكيك فـي جديـة      

، فقـد ارتكبـت إثـر تفكـك الاتحـاد      النوايا التي أنشئت من أجلهـا المحكمـة أساسـا   

اليوغوسلافي مذابح شنيعة ضد المسـلمين فـي البوسـنة والهرسـك، فقـد أبيـد آلاف       

الأشخاص ودفن البعض أحياء واغتصبت النسـاء وتشـرد الأطفـال وعـذب الشـيوخ      

 .وهدمت المنازل

وبرر واضعو النظام الأساسي للمحكمـة مسـألة اسـتبعاد عقوبـة الإعـدام بـأن       

بة لا تحقق الغاية الأساسية وهي الإصلاح وإن تحقـق الـردع أحيانـا، هـذا     هذه العقو

بالإضافة إلى ما تواجهه هذه العقوبة مـن معارضـة شـديدة علـى المسـتوى الـدولي       

 .لاسيما من قبل الأمم المتحدة

والواقع أن هذه الحجج لا تبرر بحـال مـن الأحـوال اسـتبعاد عقوبـة الإعـدام       

د هذه العقوبة أمر قد يشجع الآخـرين علـى ارتكـاب مثـل     من نظام المحكمة، باستبعا

هذه الفظائع، لعلمه المسبق بأن أقصى عقوبة قـد توقـع عليـه هـي السـجن إذا مـا       

 1.خضع لصوت العدالة

واللافت للنظـر أن النظـام الأساسـي للمحكمـة أخـذ بمبـدأ العفـو وتخفيـف          

 ـ    معمولاالأحكام إذا كان  ا المـدان، وفـي هـذه    به في قـوانين الدولـة المحتجـز فيه

الحالة على الدولة المعنية إخطـار المحكمـة الدوليـة بنيتهـا العفـو عـن المـدان أو        

تخفيف العقوبة عنه، وبالرغم من أن هذه المحكمـة تشـكل سـابقة هامـة فـي سـبيل       
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إنشاء محكمة جنائية دوليـة، إلا أنهـا واجهـت العديـد مـن الصـعوبات والمعوقـات        

 1.هداف التي أنشئت من أجلهاالتي أعجزتها عن تحقيق الأ

وأخيرا يعد إنشـاء محكمـة يوغسـلافيا سـابقة قانونيـة فـي القضـاء الـدولي         

الجنائي، حيث كرست مبدأ المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة للأفـراد وقـررت الحمايـة       

الدولية الإنسانية من خلال تطبيـق النصـوص التجريبيـة وتوقيـع الجـزاء، إلا أنـه       

مـن طـرف مجلـس الأمـن، وبالتـالي تتـأثر بالاعتبـارات         يعاب عليها أنها أنشئت

السياسية وتكون تابعـة لـه، كمـا أن الجـزاءات المقـررة لهـا لا تتميـز بالطـابع         

الردعي، حيث تم حصرها في عقوبـة السـجن دون الـنص علـى عقوبـة الإعـدام،       

 2.وهذا ما يضعف من فعالية المحكمة

 روانداالمحكمة الجنائية الدولية ل: الفرع الثاني

أنشئت المحكمة الجنائية في رواندا بناء على قـرار صـادر مـن مجلـس الأمـن      

، ويعود السبب في إنشـاء هـذه المحكمـة إلـى وقـوع أعمـال       1994لعام  955رقم 

العنف إن لم نقل حربا أهلية في روانـدا عقـب سـقوط طـائرة الرئيسـين الروانـدي       

العنـف تلـك سـقوط     ، حيـث نـتج عـن أعمـال    16/04/1994والبوروندي بتاريخ 

الكثير من الضحايا جلهم مـن القـادة الحكـوميين والمـدنيين، إضـافة إلـى سـقوط        

أدى إلى توسع أعمال العنف فـي إقلـيم روانـدا إلـى      3ضحايا من قوات حفظ السلام،

مقتل الآلاف من السكان المـدنيين وهجـرة الـبعض إلـى الـدول المجـاورة، ولقـد        

باكات المسـلحة بـين القـوات الحكوميـة وقـوات      استمرت الأعمال العدوانية والاشـت 

الجبهة الشعبية الرواندية، الأمـر الـذي أدى إلـى ارتكـاب مجـازر جماعيـة، وأدى       

هذا الوضع إلى سقوط نصف مليون ضحية من قبائـل التوتسـي والهوتـو، لـذلك تـم      
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إصدار مجموعة من القرارات من قبل مجلس الأمن التي تعتبـر النـزاع فـي روانـدا     

 1.هديدا للسلم والأمنيشكل ت

حدد النظام الأساسي لمحكمة رواندا اختصـاص المحكمـة الشخصـي بمحاكمـة     

الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم بأفعال الإبادة وغيرهـا مـن الانتهاكـات الجسـيمة     

للقانون الدولي الإنساني على إقليم رواندا وأقـاليم الـدول المجـاورة لهـا فـي الفتـرة       

، ولـم يقتصـر اختصـاص المحكمـة الشخصـي      1994يسمبر د 31يناير إلى  01من 

على الأقاليم المذكورة، بل امتد ليشمل كـل شـخص خطـط علـى ارتكـاب أو أمـر       

ارتكب أو شجع أو ساعد بطريقـة مـا علـى تنظـيم أو إعـداد أو تنفيـذ        أوبارتكاب 

مـن النظـام    04إلـى   02جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد مـن اثنـين   

 2.سي للمحكمةالأسا

وفقا للفقرة الثانية من المـادة الثانيـة مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، فإنهـا        

تختص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الإبـادة الجماعيـة والتـي تـتم بـاقتراف أي      

من التصرفات الآتيـة بنيـة التـدمير الجزئـي أو الكلـي ضـد الجماعـات القوميـة         

 :والاثنية والعرقية أو الدينية

 .قتل أفراد المجموعة العرقية أو العنصرية أو الدينية -أ

 .التسبب في إحداث الأذى الجسدي أو العقلي بأعضاء المجموعة -ب

فرض ظروف أو أحوال معيشية محيطة بالجماعـة تتسـبب فـي التـدمير البـدني       -ج

 .كليا أو جزئيا لهذه الجماعة

التاليـة تكـون قابلـة    وأضافت الفقرة الثالثـة مـن ذات المـادة أن التصـرفات     

 .للعقاب
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 .الإبادة الجماعية -أ

 . التآمر بارتكاب جريمة إبادة جماعية -ب

 .التحريض المباشر والعام بارتكاب جريمة إبادة جماعية -ج

 .محاولة ارتكاب جريمة إبادة جماعية -د

 1.الاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية -ه

ساسـي للمحكمـة علـى مقاضـاة الأفـراد      كما أضافت المادة الثالثة من النظام الأ

المسؤولين عن الأفعال التالية عنـدما يـتم ارتكابهـا كجـزء مـن هجـوم منهجـي أو        

واسع النطاق ضد السكان المدنيين لأسباب قوميـة أو سياسـية أو عرقيـة أو إثنيـة أو     

 : دينية

 .القتل -أ

 . الاسترقاق -ب

 . السجن -ج

 . الإبادة -د

 .النفي -ه

  . التعذيب -و

 2.الاغتصاب -ز
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 القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية: المبحث الثاني

لبيان وإبراز مدى فعالية أي نظام أو جهـاز، لابـد مـن جملـة مـن التقييمـات       

التي قام بها من أعمال وإنجازات لتحقيق الغرض الـذي وضـع مـن أجلـه، ولتحديـد      

يـة الدائمـة لإرسـاء قواعـد القـانون الـدولي       وبيان مساهمة المحكمة الجنائيـة الدول 

الجنائي، جدير بالنظر إلى أهـم المحاكمـات والإجـراءات التـي قامـت بهـا وذلـك        

لمحاكمة وردع القائمين على هذه الجرائم الدولية الخطيـرة، والتـي تـم الـنص عليهـا      

في النظام الأساسي للمحكمة من خلال مسـاهمتها الحقيقيـة والأكيـدة لتكـريس فكـرة      

المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، حيث أصبح مـن الممكـن تحقيـق عدالـة متوازنـة      

مع المصالح والاعتبارات السياسية والاقتصادية والحدود السياسـية، ولكـن غالبـا مـا     

تتهاون مبادئ الإنسـانية أمـام مـا تعترضـه الاعتبـارات السياسـية والإسـتراتيجية        

ت صـارخة للقـانون الـدولي الإنسـاني وأعـراف      للدول، ما يؤدي إلى ارتكاب انتهاكا

وقوانين الحرب، سواء كان النزاع داخليـا أو علـى المسـتوى الـدولي والتـي تعتبـر       

من أهم المواجهات أمام المحكمة الجنائية الدوليـة، ولكـي تقـوم بـأداء عملهـا علـى       

أحسن وجه، لابد من تعاون دولـي ومسـاعدة قضـائية مـن طـرف الـدول لأجـل        

مـن النظـام    25أ المسؤولية الجنائية الفرديـة الـذي أقرتـه فـي المـادة      تكريس مبد

 .الأساسي للمحكمة

لذلك سنتطرق في دراستنا لهذا المادة إلى تبيان الجهـات التـي لهـا الحـق فـي      

، ثـم نعقـب لعـرض    )المطلـب الأول (إحالة قضية ما إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة   

المجسـدة والعمليـة لعمـل المحكمـة الجنائيـة      جملة من القضايا المحالة للنظر فيهـا  

المطلـب  (الدولية مـع العوائـق والعراقيـل المواجهـة للمحكمـة فـي أداء مهامهـا        

 ). الثاني
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 الجهات المخولة لها حق الإحالة إلى المحكمة: المطلب الأول

منـه ثـلاث    13حدد النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة وفقـا للمـادة      

وهـي الإحالـة مـن     1إحالة الدعوى الجنائية أمام المحكمـة الجنائيـة،  جهات يحق لها 

، بالإضـافة  )الفـرع الثـاني  (، الإحالة من قبل مجلس الأمـن  )الفرع الأول(قبل الدول 

 ).الفرع الثالث(إلى الإحالة من قبل المدعي العام 

 الإحالة من قبل الدول: الفرع الأول

يـل إلـى المـدعي العـام أيـة حالـة       أجاز نظام روما لكل دولة طرف فيه أن تح

يبدو فيها ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلـة فـي اختصـاص المحكمـة وأن     

تطلب منه فتح تحقيقات في هذه الحالـة والبـت فيهـا علـى أن تحـدد هـذه الحالـة        

وظروفها وتدعم ذلك بما لديها من مسـتندات والتوصـل إذا مـا كـان هنـاك داعـي       

م ضد شخص معين أو أكثر بارتكـابهم تلـك الجـرائم، وفـي هـذه      لتوجيه سلطة الاتها

الحالة وجب قـدر المسـتطاع تحديـد الظـروف الملامسـة وذات الصـلة بارتكـاب        

 2.الجريمة

كما يجوز تقديم الإحالة من قبل الدولـة غيـر الطـرف فـي النظـام الأساسـي       

 ـ   ك بموجـب  التي قبلت باختصاص المحكمة بالنظر في تلك الجريمـة أو الجـرائم، وذل

إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، حيـث يقـوم هـذا الأخيـر بـإبلاغ الدولـة غيـر        

الطرف في النظام الأساسي أن مـن نتـائج هـذا الإعـلان قبـول الاختصـاص فيمـا        

يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة الخامسة السـالفة الـذكر مـن النظـام الأساسـي      

الإحالـة، وسـواء قـدمت الإحالـة مـن الدولـة       للمحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة ب

الطرف أو الدولة غير الطرف، فإن ذلك يدل على تخلي الدولـة عـن حقهـا الأصـيل     
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في اختصـاص قضـائها الـوطني لعـدم قـدرتها علـى المتابعـة لأسـباب مختلفـة          

كالاضطرابات الداخلية التي تـؤدي إلـى عجـز جهازهـا القضـائي عـن التحقيـق        

اكمة، وهذا حفاظا منها على أمـن واسـتقرار المجتمـع الـدولي     والمتابعة وصولا للمح

 .وسلامة أشخاصه والحد من انتشار الجرائم الدولية بمختلف أشكالها

 الإحالة من قبل مجلس الأمن: الفرع الثاني

ب مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة     /13خول لمجلس الأمن الدولي وفقا للمـادة  

وجب الفصل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة      الجنائية الدولية أن يحيل متصرفا بم

وبموجب الصلاحيات والامتيازات الممنوحة إلى المـدعي العـام للمحكمـة أيـة حالـة      

يبدو فيها أن جريمة أو أكثر مـن الجـرائم التـي تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة        

الجنائية الدولية قد ارتكبت، وذلـك بغـض النظـر عـن جنسـية مرتكبهـا أو مكـان        

وهذا إعمالا لمبـدأ العالميـة الجنائيـة، وفـي هـذا السـياق ربـط النظـام         ارتكابها، 

الأول أن : الأساسي للمحكمة الإحالة المقدمة مـن مجلـس الأمـن بشـرطين أساسـيين     

تتم وفقـا للفصـل السـابع مـن الميثـاق، أي عنـدما ترقـى الأفعـال والسـلوكات          

لمسـاس بهمـا، وأن يقـع    والممارسات إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين أو الإخـلال وا 

الإحالـة والـذي يجـب     بمحـل أي عمل من أعمال العدوان، أما الشرط الثاني فيتعلـق  

أن يشكل إحدى الجرائم التي تدخل في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وفقـا      

 1.لنص المادة الخامسة من نظامها الأساسي

منـه سـلطة    16كما منح نظام روما الأساسي إلى مجلـس الأمـن وفقـا للمـادة     

أخرى تتمثل في السماح لمجلس الأمن بـأن يطلـب مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة       

طبقا للصلاحيات الممنوحة له بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة        
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إرجاء أو تأجيل البدء أو حتى الاستمرارية في إجـراءات التحقيـق أو المحاكمـة فـي     

 1.ائية الدولية لمدة سنة قابلة للتجديدأي دعوى منظورة أمام المحكمة الجن

مـن مشـروع الاتفـاق بشـأن العلاقـة بـين        17/1وبالرجوع إلى نص المـادة  

المحكمة والأمم المتحـدة المنعقـدة مـن قبـل اللجنـة التحضـيرية التابعـة للمحكمـة         

الجنائية الدولية، فإن التعاون بين المحكمة ومجلس الأمـن يتحقـق فـي إطـار إحالـة      

دعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثـر مـن الجـرائم المشـار إليهـا      المجلس للم

فـي فقرتهـا الأولـى يتضـح      19قد ارتكبت، وقد أكدت هذه المادة  05سلفا في المادة 

أن تصرف مجلس الأمن طبقا للفصـل السـابع مـن الميثـاق لا يلـزم المحكمـة ولا       

اسـي للمحكمـة، كمـا أنـه لا     ينقص من استقلاليتها المنصوص عليها في النظـام الأس 

يلزم المدعي العام بمباشرة التحقيق في الحالـة المعروضـة عليـه، شـأنه فـي ذلـك       

بالإضافة إلى ذلك إمكانية تنـاقض قـرار مجلـس الأمـن مـع       2شأن الدول الأطراف،

من النظـام الأساسـي للمحكمـة، وأيضـا      17مبدأ التكامل المنصوص عليه في المادة 

مثل هذا القـرار، خاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر بمصـالح الـدول         الانتقائية في اتخاذ

 3.الكبرى

فنظام التكامل يعطي الأولوية للقضاء الوطني فـي قمـع الجـرائم الدوليـة التـي      

تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة وعنـد عـدم قـدره القضـاء الـوطني،       

يتعطـل لأنـه يعـد    ففي حالة وجود إحالة من مجلس الأمـن، فـإن مبـدأ التكامـل لا     

 4.الحجر الأساسي للمحكمة وطابعها القانوني، وهذا ما يدل على استقلاليتها
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وعليه فإن مجلس الأمن يعتبر جهازا سياسـيا، أمـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة      

فهي جهاز قضائي إلا أنهما يرميان إلى تحقيق هـدف ونتيجـة واحـدة وهـي الحفـاظ      

ك أقر النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة فـي مـدى     على السلم والأمن الدوليين، ولذل

استقلالية المحكمة حفاظا على الشـفافية والحيـاد لتحقيـق العدالـة الجنائيـة الدوليـة       

وملاحقة مرتكبي الجـرائم الدوليـة التـي تـؤثر علـى اسـتقرار المجتمـع الـدولي         

 .وسيرورته

 الإحالة من قبل المدعي العام من تلقاء نفسه: الفرع الثالث

ج مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة هـذا        /13تضمنت المادة 

النوع من الإحالة المتضمن بمباشـرة المـدعي العـام لتحقيـق يتعلـق بجريمـة مـن        

التي تدخل فـي اختصـاص المحكمـة، وذلـك بنـاء علـى        15،1الجرائم وفقا للمادة 

ئمـة بمـا فـي ذلـك تلقـي      المعلومات التي يتلقاها من أية مصادر موثوق بها يراها ملا

الشهادات التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة، ويحكـم سـلطة المـدعي العـام فـي      

 2:مباشرة الدعوى الجنائية في الإجراءات التي يقوم بها الحالات الآتية

للمدعي العام أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه علـى أسـاس المعلومـات المتعلقـة      -1

ات إضـافية قـدمت لـه مـن قبـل الـدول أو أجهـزة الأمـم         بجرائم مرتبطة بمعلوم

المتحدة أو المنظمات الحكومية الدوليـة أو غيـر الحكوميـة أو أيـة مصـادر أخـرى       

 .موثوق بها يراها ملائمة

إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسـا معقـولا للشـروع فـي إجـراء تحقيـق        -2

حقيـق، ويجـوز للمجنـي علـيهم     يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلـب لـلإذن بـإجراء ت   

 .إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
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إذا رأت الدائرة التمهيدية بعد دراستها للطلب والمـواد المؤيـدة أن هنـاك أساسـا      -3

معقولا في إجراء تحقيق، وأن الدعوى تدخل علـى مـا يبـدو فـي إطـار اختصـاص       

اركة، منها من يرفض هذا الدور للمـدعي العـام ومـنهم مـن يـرفض      المحكمة، المش

وجود المدعي العام من حيث الأساس، لكن يـذكر أن غالبيـة الـدول اسـتقرت علـى      

إعطاء دور للمدعي العـام، لكـن أيضـا مـع انقسـام الآراء لا يجـوز لـه مباشـرة         

 1.التحقيق إلا بناء على طلب من الدول الأطراف أو مجلس الأمن

رفض الدائرة التمهيدية الإذن بـإجراء التحقيـق لا يحـول دون قيـام المـدعي       إن -4

 2.العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها

أن  2و 1إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشـار إليهـا فـي الفقـرة      -5

لا لإجـراء تحقيـق، كـان عليـه أن يبلـغ      المعلومات المقدمة لا تشكل أساسـا معقـو  

مقدمي المعلومات بذلك، وهذا لا يمنـع المـدعي العـام مـن النظـر فـي معلومـات        

 .أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع و أدلة جديدة

وقد كان هذا الـدور الـذي أنـيط بالمـدعي العـام وخاصـة سـلطته التلقائيـة         

المشاكل أثنـاء مـؤتمر رومـا، فقـد حـدث جـدل        بالتصدي لقضايا قد أثار العديد من

كبير بين الدول عن سلطاته، بحيـث لا يجـوز لـه مباشـرة التحقيـق إلا بنـاء علـى        

طلب من الـدول الأطـراف أو مجلـس الأمـن، فـي حـين رأى الفريـق الثـاني أن         

يمارس المدعي العام دوره من غير تقييـد، ممـا يمكنـه مـن مباشـرة التحقيـق مـن        
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 15انت نتيجة هذا الخلاف هو وضع نص الفقـرة الأولـى مـن المـادة     تلقاء نفسه، وك

 1.من النظام الأساسي

ومنه فإن النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أعطـت للمـدعي العـام       

للمحكمة عدة صلاحيات ووظائف أهمها أنه أصـبح بإمكانـه إحالـة أي قضـية يـرى      

 .الدوليةأنها تشكل جريمة دولية على المحكمة الجنائية 

التجسيد العملي للقضايا المحالـة علـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة      : المطلب الثاني

 والعراقيل المواجهة لها

بالرغم من أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة لا تملـك إمكانيـات لتعقـب        

المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، ولتفشي ظـاهرة الانتهاكـات الخطيـرة وارتكـاب أبشـع      

الدولية، فإنه بات من الضـروري أن يكـون هنـاك تحـالف وتعـاون دولـي        الجرائم

لإحالة هذه القضايا للمحكمة للنظر فيها والوقـوف علـى أهـم الصـعوبات والعوائـق      

الواقفة أمام المحكمة لمواجهـة هكـذا عقبـات والحـد منهـا، وعليـه قمنـا بعـرض         

، )كفـرع أول (وليـة  التجسيد العملي للقضـايا المحالـة علـى المحكمـة الجنائيـة الد     

 ). كفرع ثاني(والصعوبات والتحديات المواجهة للمحكمة 

 القضايا المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: الفرع الأول

تتمثل القضايا المعروضة على المحكمة والمحالـة مـن قبـل الـدول الأطـراف      

نجـد تلـك المحالـة    في نظامها الأساسي بالقضية المحالة من قبل دولة مـالي،  كمـا   

من طرف مجلس الأمن وفقا للفصل السابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، حيـث قـام       

بإحالة الوضع في دارفور وقضـية ليبيـا، كمـا أن للمـدعي العـام أن يحيـل علـى        

 .المحكمة من تلقاء نفسه أي قضية
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وفي هذا الصدد سيتم عـرض مـوجز لأهـم ممـرات كـل قضـية مـع أمثلـة         

 :ضايا كما يليتطبيقية لهاته الق

 قضية جمهورية مالي -أولا

جـراء الانقـلاب، وقبـل أيـام      22/03/2012على خلفية النزاع في مـالي فـي   

الـذي كـان ضـد    ) أمادو تومـاني تـوري  (قليلة من الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس 

التدخل العسكري الغربي أمام السيناريو الفرنسي، وهذا الانقلاب تـم التنديـد بـه مـن     

لس الأمن وعديد من الدول الإفريقية ضـد الانقلابيـين الـذين انتهكـوا النظـام      قبل مج

الدستوري، فالذي هدد ليس قادة الانقلاب من طـرف مجلـس الأمـن، بـل مـن مـن       

وعلى ضوء هذا النـزاع الـذي قادتـه عـدة أطـراف، المتمثلـة        1طرف فرنسا نفسها،

وتنظـيم القاعـدة فـي بـلاد     في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الـدين  

المغرب الإسلامي وكذا حركة التوحيد والجهاد في غـرب إفريقيـا، الـذي نـتج عنـه      

مـن جهـة، وسـيطرة حركـات     ) أمـادو تومـاني تـوري   (الإطاحة بحكـم الـرئيس   

الطوارق المسلمة على شمال الـبلاد مـن جهـة أخـرى، ونتيجـة للوضـع السـابق        

للقضـاء علـى    2085/2012ممـي رقـم   تدخلت فرنسا في مالي بموجـب القـرار الأ  

التدخلات والتنظيمات الإرهابية داخل الـبلاد، خاصـة حركـة تحريـر الأزواد التـي      

من باريس، وقد جـاء التـدخل العسـكري الفرنسـي بطلـب       06/04/2012أعلنت في 

من الحكومة المالية بعد عجزها عـن السـيطرة علـى زمـام الأمـور الـذي أصـبح        

 .السلم الدوليينبشكل تهديدا على الأمن و
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الوضـع إلـى    13/07/2012من جانب آخر أحال وزير العدل المـالي بتـاريخ   

المحكمة الجنائية الدولية لعدم قدرة هيئـات القضـاء الـوطني علـى متابعـة مرتكبـي       

 1.جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة

لاعتقـاد  أعلن المدعي العام عـن وجـود أسـاس معقـول ل     16/01/2013وفي 

بأن الجرائم الواقعة في جمهورية مالي تـدخل ضـمن اختصـاص المحكمـة الجنائيـة      

ليـتم إدانتـه لثبـوت    ) أحمـد الفقـي  (الدولية، ليتم بعدها تسليط أوجه الاتهام على السيد 

الـذي يعتبـر عضـوا فـي جماعـة       18/01/2016الجرائم المنسوبة ضـده بتـاريخ   

ل فـي تعمـد توجيـه الهجمـات ضـد الآثـار       أنصار الدين بارتكابه جريمة حرب تتمث

التاريخية والدينية من طرف الدائرة التمهيدية الأولى، والتـي قامـت بـدورها بإحالتـه     

) أحمـد الفقـي المهـدي   (للمحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الثانية بلاهاي، وتعد محاكمـة  

لمحكمـة  أول محاكمة دولية تعنى بتدمير مبـان تاريخيـة ودينيـة وأول قضـية فـي ا     

 2.يعترف فيها المدعى عليه بالجرم المنسوب له، وحكم عليه بالسجن تسع سنوات

وكخلاصة لما سبق بيانه، نلاحظ أن سلطة وسياسة المـدعي العـام فـي اختيـار     

القضايا وتركيزه الشديد على البت والخوض فـي هاتـه الجـرائم مـن خـلال فـرض       

مرتكبـي هـذه الجـرائم مـن عدمـه،       جملة من الإجراءات والتحقيقات الدقيقة لمتابعة

ولارتقائها لوصف الجرائم الداخلة في اختصـاص المحكمـة وحرصـه فـي اختيـاره      

مـن النظـام   ) أ/13(القضايا المحالـة مـن قبيـل الدولـة الطـرف بموجـب المـادة        

الأساسي للمحكمة يمكن رده إلى أن هاته الـدول ليسـت بالفعـل غيـر قـادرة علـى       

ن ارتكبـوا جـرائم تـدخل ضـمن اختصـاص المحكمـة       مجابهة وردع الأشخاص الذي

على أراضيها، وإنما لديها مصلحة وغاية مرجوة جـراء هـذه الإحالـة فـي المتابعـة      

عبر آلية مشروعة خولها إياها النظام الأساسـي تسـتعملها كسـلاح سياسـي لإكـراه      
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المتمردين على التفـاوض أو لبلـوغ أهـداف سياسـية محضـة جـراء هـذه الآليـة         

 .في الإحالة، وهذا من شأنه أن يؤثر ويضع استقلالية المحكمة في خطر المتمثلة

وهاته الدول أبدت استعدادها على التعاون التام مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة     

كلما تعلق الأمر بقمع الجرائم التي يرتكبها المتمردون، هنـا يثـور طـرح مهـم، هـل      

حركـت المحاكمـة فـي الاتجـاه     سيختلف الأمر إذا مـا تعلـق بتغييـر موقفهـا إذا ت    

المعاكس أو أصدرت مـذكرة توقيـف بشـأن أفـراد هاتـه الـدول أو أفـراد قواتهـا         

المسلحة؟ وهل ستبقى علـى موقفهـا وتسـاعد المحكمـة فـي إلقـاء القـبض علـيهم         

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة وتحجبهـا       98وتسليمهم؟ أو أنها ستتمسـك بالمـادة   

لاختصاصـها القضـائي الـوطني تحـت غطـاء       بحقوقها السياسـية فـي ممارسـتها   

  الحصانة الدبلوماسية؟

 إحالة الوضع في إقليم دارفور بالسودان -ثانيا

بإحالـة قضـية دارفـور     2005تم بناء على موافقة مجلس الأمـن فـي مـارس    

بالسودان إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة، بسـبب العنـف بـين القبائـل والحركـات        

فـي الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان، وكـذا حركـة        الشعبية المتمثلة خصوصا 

العدل والمساواة اللتين دخلتـا فـي نـزاع ضـد الحكومـة المركزيـة فـي الشـمال         

للسيطرة على كافة الإقليم والذي خلف الكثير من الكـوارث الإنسـانية، حيـث وصـل     

مليـون شـخص أغلـبهم فئـات      3,3عدد المتضررين والمحتاجين للمساعدات حـوالي  

سنة، كما بلغ عدد النازحين داخل الإقليم حـوالي مليـون شـخص، وقتـل      18 اقل من

 1.في النزاع بين حركات التمرد والحركة السودانية مائة ألف شخص

وبهذا اتخذ النزاع في الإقليم طابعا عرقيا، ليتحـول إلـى نـزاع مسـلح داخلـي      

جنيـف لسـنة   مـن اتفاقيـات    03بعد التمرد ضد السلطة المركزية وهذا وفقـا للمـادة   
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فـي عـدد مـن الاتفاقيـات الدوليـة،       2004، وبدخول الحكومة والحركتين عام 1949

والتي استند فيها إلى اتفاقيـات جنيـف واعتـرف الأطـراف جراءهـا بأنفسـهم بـأن        

نزاعهم نزاع مسـلح داخلـي، ومـع أن السـودان لـم تصـادق علـى البروتوكـول         

النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة      الإضافي لاتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا

، فإن معظم أحكامه بما فيها الأحكـام الخاصـة بحمايـة المـدنيين     )البروتوكول الثاني(

تعتبر انعكاسا للقانون الدولي العرفي، وتعتبـر حـالات خـرق قـوانين الحـرب التـي       

ومـع تصـاعد    1تقوم فيها المسؤولية الجنائية الفرديـة مـن جملـة جـرائم الحـرب،     

نزاع أعلنت الحكومة السودانية عن إنشاء العديـد مـن لجـان التحقيـق للنظـر      وتيرة ال

في الجرائم الدولية المؤدية إلى انتهاكـات صـارخة لحقـوق الإنسـان، حيـث أنشـئ       

على إثرها محاكم جنائية خاصة بشـأن الأحـداث فـي دارفـور مـن طـرف رئـيس        

نائيـة الرئيسـية،   للتعامـل مـع الجـرائم الج    07/06/2005القضاء السوداني بتـاريخ  

والتي يمكن وصفها بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسـانية، وقـد عرضـت تسـع     

شـخص مـتهم مـن     31قضايا فقط أمام المحاكم الجنائية الخاصة، وكـان مـن بينهـا    

بينهم تسعة من المدنيين المتورطين في أنشطة غير متعلقـة بالصـراع، مثـل السـرقة     

روع للسلاح أو القتـل العمـد، حيـث كـان مـن بـين       المسلحة، أو الامتلاك غير المش

هاته القضايا قضية واحدة تتعلـق بهجـوم يتصـف بـالجرائم الخطيـرة المرتكبـة، إلا       

أنه ورغم ذلك فقد اتهـم القضـاء السـوداني بعجـزه عـن متابعـة منتهكـي حقـوق         

الإنسان وعدم معاقبتهم، وعليـه جـاء تـدخل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بسـبب أن        

مـن نظـام   ) 17/01(ء الوطني قد فقد قدرته على المحاكمة طبقا لـنص المـادة   القضا

 2.روما الأساسي بسبب الانهيار الجزئي للقضاء الوطني في إقليم دارفور
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الـذي بموجبـه    1593وعليه صدر قرار مجلـس الأمـن الـدولي تحـت رقـم      

جـل  قضى بإحالة الوضع في دارفور إلـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وذلـك مـن أ      

وضع حد لتلك النزاعات الراكنة في هذا الإقليم والتـي انجـر عنهـا عشـرات الآلاف     

وتعتبـر الإحالـة مـن مجلـس     … من القتلى ومئات الآلاف من المشردين واللاجئـين 

 27/03/2007الأمن إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة الأولـى مـن نوعهـا، وبتـاريخ       

) أحمـد محمـد هـارون   (ض على كـل مـن   أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمر بالقب

 ـ ) محمـد علـي عبـد الرحمـان    (و) أحمد هارون(المعروف بـ علـي  (المعـروف بـ

لاتهامهما بجرائم الحرب وجرائم ضـد الإنسـانية، كمـا قـدم المـدعي العـام       ) كشيب

بطلب إلى الدائرة التمهيدية كي تصـدر مـذكرة توقيـف بحـق      14/07/2008بتاريخ 

، حيــث تـم أمـر القـبض عليـه فــي     )البشـير  عمـر حسـن  (الـرئيس السـوداني   

04/03/2009
كمرتكـب غيـر مباشـر للجـرائم     ) أ3ف/25(بمقتضى نـص المـادة    1

ضد الإنسانية وجـرائم الحـرب التـي تشـكل خطـرا كبيـرا علـى الأمـن والسـلم          

العالميين، وهـذا بنـاء علـى الطلـب المقـدم إليهـا مـن المـدعي العـام بتـاريخ           

أسـاس مؤكـد ومعقـول بـأن الـرئيس السـوداني        الذي اقتنع بوجود 14/07/2008

مسؤول ارتكاب جرائم حـرب وجـرائم إبـادة وجـرائم ضـد الإنسـانية فـي إقلـيم         

دارفور، وهو ما اعتبـره الـرئيس السـوداني مـؤامرة تسـتهدف النيـل مـن الـبلاد         

وتنشر الفوضى بداخلها، نافيا بذلك كل التهم المنسوبة إليـه، وقـد أثـار أمـر توقيـف      

سوداني ردود أفعال كثيرة فـي السـودان وخارجهـا، باعتبـار أنهـا تشـكل       الرئيس ال

سابقة في ملاحقة رئيس دولـة علـى رأس السـلطة دون اعتبـار لحصـانته وصـفته       

الرسمية، لاسيما وأن السودان ليست طرفا فـي النظـام السياسـي للمحكمـة الجنائيـة      

 ـ  27الدولية، الأمر الذي جعلها تتصل من حكـم المـادة    ام السياسـي فيمـا   مـن النظ
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قــدم  10/03/2009وبتــاريخ  1.يتعلــق بعــدم الاعتــداد بالصــفة الرســمية للجــاني

الادعاء التماس للحصول على إذن بالاستئناف فيمـا يتعلـق بـتهم الإبـادة الجماعيـة،      

وتم قبول الاستئناف من قبل الدائرة الابتدائية الأولى، وبنـاء علـى تعليمـات الـدائرة،     

الصـادر   1593ن الدائرة قد خلصـت إلـى أنـه طبقـا للقـرار      وبصدور القرار، تكو

مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة،      25من مجلس الأمن، إضافة إلى المـادة   2005بتاريخ 

عمـر  (تكون السودان ملزمة بالتعاون مع المحكمة في إلقـاء القـبض علـى الـرئيس     

ي كـرئيس  ، وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن منصـب البشـير الرسـم   )البشير

دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحـه حصـانة مـن المقاضـاة أمـام      

 .المحكمة الجنائية الدولية

) عمـر حسـن البشـير   (وعليه فإن إصدار أمر بالقبض على الـرئيس السـوداني   

تعد تمهيدا لمحاكمته بموجب النظام الأساسي للمحكمـة وسـابقة فريـدة فـي التـاريخ،      

وأن طلبت جهة دولية إلقاء القـبض علـى رئـيس دولـة أثنـاء ممارسـته        إذ لم يسبق

طليقـا وينتظـر   ) عمـر حسـن أحمـد البشـير    (الفعلية للسلطة، حيث لا يزال السـيد  

 2.القبض عليه من قبل الدول وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية

عمـر حسـن   (وكخلاصة لما سبق شرحه، فإنه رغم ما تثيـره مـذكرة توقيـف    

من الإشـكالات، وبغـض النظـر عـن صـحة الأدلـة وثبـوت الاتهامـات         ) شيرالب

وصدقها أو عدم ذلك، فـإن مجـرد توجيـه الـتهم إليـه بارتكـاب الجـرائم الدوليـة         

الواردة في النظام الأساسي للمحكمة يعتبـر سـابقة مهمـة وحادثـة كبـرى يمكـن أن       

وأن زمـن   يشعر بها كبار المسـؤولين فـي الـدول، وبـأنهم تحـت وطـأة الجـزاء       

الإفلات مـن العقـاب قـد ولـى، بـالرغم مـن الحصـانات والامتيـازات الرسـمية          

الممنوحة لهم في ظل قواعد القانون الـدولي العـام، وأن القـانون هـو الـذي يضـمن       
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الحقوق وبحافظ عليها أيا كانت صفة الفاعل، فهـو فـي الأخيـر ردع العدالـة للحفـاظ      

أنه من جهة أخـرى مـا يؤخـذ علـى هـذه       على أمن واستقرار المجتمع الدولي، غير

كما قلنـا سـابقا حـول صـحة الأدلـة مـن       ) عمر حسن البشير(المذكرة ضد المدعو 

عدمها في هذه الحالة أم أن هناك مطامع وخفايا دوليـة وراء هـذه المـذكرة وغايـات     

 .لا نعلم فحواها

 إحالة الوضع في ليبيا -ثالثا

جريـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،     تحتل حالة ليبيا التحقيـق السـادس الـذي ت   

2022فبموجب القرار رقم ،
26/02/2011في  ،

تخـذ مجلـس الأمـن التـابع للأمـم      ا 1

إلـى المـدعي    15/02/2011المتحدة بالإجماع بإحالة الوضع القـائم فـي ليبيـا منـذ     

العام للمحكمة الجنائيـة الدوليـة، مشـيرا إلـى ضـرورة محاسـبة المسـؤولين عـن         

ما فيها تلك التي تقـوم بهـا قـوات تحـت إمـرتهم بحـق المـدنيين،        الجرائم الدولية ب

والتي على إثرها أجرى تحليلا أوليا للحالة، خلص المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة     

الدولية إلى وجـود أسـاس معقـول بوقـوع جـرائم تخضـع لاختصـاص المحكمـة         

شـروع  ال 03/03/2011، وقـرر فـي   15/02/2011الجنائية الدولية في ليبيـا بعـد   

 2.في التحقيق

انطلقت المظاهرات السلمية في مدينـة بنغـازي مطالبـة بإسـقاط نظـام العقيـد       

والتـي صـاحبتها مواجهـات بـين قـوات الأمـن        15/02/2011منذ ) معمر القذافي(

والمتظاهرين في بنغازي والبيضاء وأسفرت عـن وقـوع قتلـى وجرحـى، ممـا أدى      

مـدن، والتـي تـم التصـدي لهـا بهجـوم       إلى اتساع دائرة المظاهرات لتشمل عـدة  

عسكري مما أدى إلى قيام نـزاع مسـلح بـين القـوات الحكوميـة الليبيـة والثـوار،        
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الطـائرات الحربيـة والأسـلحة الثقيلـة المختلفـة والرصـاص       ) القذافي(استعمل فيها 

الحي ضد المدنيين، كما جند المرتزقة من أجل قمـع الثـوار فاضـطروا علـى إثـره      

ا القمع أدى إلى استقالة العديد من المسـؤولين الليبيـين احتجاجـا علـى     للانسحاب، هذ

مواجهة المظاهرات السلمية بالقمع والعنف وحـدوث انشـقاقات فـي صـفوف النظـام      

وانضمام دبلوماسـيين كبـار للثـوار، ولـم يعـد بالإمكـان السـكوت عـن الجـرائم          

 1.الوحشية الدموية التي ارتكبها النظام الليبي

الوضع البـائس فـي ليبيـا، بـدأت الأطـراف الدوليـة والإقليميـة        وجراء هذا 

بالتنديد ورفض استخدام القوة العشوائي ضـد المـدنيين، داعـين النظـام الليبـي إلـى       

الوقف الفوري لكل أعمال العنف ومحاولة فتح بـاب الحـوار والاحتكـام للمفاوضـات     

ني الانتقـالي  والاستجابة للمطالب المشروعة، خاصـة بعـد تأسـيس المجلـس الـوط     

عضـوا   33، الـذي ضـم   )عبد الجليل ومحمـد جبريـل  (بقيادة  27/02/2011بتاريخ 

من الشخصيات السياسية الهامة المنشقة عـن النظـام، حيـث أصـبح هـذا المجلـس       

وفـي غضـون هـذا الوضـع أصـدر       2ممثلا لليبيا بعد اعتـراف الـدول بشـرعيته،   

الـذي أعـرب مـن خلالـه      02/12/2011بتـاريخ   2022مجلس الأمن القرار رقـم  

عن قلقه إزاء الوضـع فـي الجماهيريـة الليبيـة، محـذرا مـن أن ترقـى الهجمـات         

الواسعة النطاق ضد المدنيين إلى صنف الجرائم ضد الإنسـانية، كمـا ذكـر بالتنسـيق     

مع الحكومة الانتقالية في ليبيا من أجل تقديم يـد المسـاعدة ودعـم الجهـود الوطنيـة      

التصـدي لمخـاطر انتشـار جميـع المعـدات والأسـلحة بكافـة        الليبية الرامية إلـى  
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مـن أجـل حمايـة المـدنيين مـن انتهاكـات حقـوق         1أنواعها لاسيما قذائف الأرض،

 2.الإنسان

من جانب آخر فرض ذات القرار عقوبات علـى الدولـة الليبيـة، بدايـة بإحالـة      

التحقيقـات فـي   الوضع في ليبيا على المحكمة الجنائية الدولية، التـي بـدأت بـإجراء    

وقت قياسي ضد حاكم دولة وأتباعه لاحتمال ارتكابهم جـرائم تـدخل فـي اختصـاص     

المحكمة، وعلى أساس المذكرة المقدمة مـن طـرف المـدعي العـام خلـص بتـاريخ       

إلى ارتكاب جرائم دوليـة فـي الجماهيريـة الليبيـة مـن اختصـاص        03/03/2011

ولـى مـن خـلال هـذه المعطيـات، وأن      المحكمة، وبعد اقتناع الـدائرة التمهيديـة الأ  

هنــاك دوافــع حقيقيــة حــول الجــرائم المرتكبــة ضــد المتظــاهرين ابتــداء مــن 

، ليتم في مرحلة لاحقة إصدار أوامـر بـالقبض علـى ثلاثـة أشـخاص      15/02/2011

) عبـد االله السنوسـي  (وصـهره  ) سـيف الإسـلام القـذافي   (وابنه ) معمر القذافي(وهم 

 .انية في حق المدنيين الليبيينلارتكابهم جرائم ضد الإنس

وعليه بعد أن خلصت الـدائرة التمهيديـة الأولـى إلـى وجـود أسـاس معقـول        

وضـع بالتنسـيق مـع جماعـة مخططـا      ) معمر القـذافي (للاعتقاد بأن الزعيم الليبي 

لاتخاذ جميع الوسائل لردع وقمع التظاهرات المدنيـة المنـددة بنظامـه، وأنـه أشـرف      

ط، قامــت بإصــدار أمــر بــالقبض فــي حقــه بتــاريخ علــى تنفيــذ هــذا المخطــ

بعد إجراء التحقيق، كما أدركت بـأن هنـاك أسـباب معقولـة للاعتقـاد      27/06/2011

بأن معمر القذافي كـان يقصـد تحقيـق الأركـان الموضـوعية للجـرائم المـذكورة،        

وكان يعلم أن سـلوكه جـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق ومنهجـي ضـد السـكان          

) سـيف الإسـلام القـذافي   (لتنسيق مع المقربين منه بمن فيهم ابنـه  المدنيين، وضعها با
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في استهداف المدنيين الذين يعتقد أنهم منشـقين سياسـيين، وكـان يعـي دوره القيـادي      

الرئيسي في بنية جهاز الدولة الليبية وسلطته فـي ممارسـة السـيطرة الكاملـة علـى      

ــاريخ  ــيه، وبت ــ 22/11/2012مرؤوس ــدائرة التمهيدي ــررت ال ــاء ق ــى إنه ة الأول

بعـد اسـتلام شـهادة وفاتـه مـن      ) معمر أبو مينـار القـذافي  (إجراءات الدعوى ضد 

 17/03/2012.1في موريتانيا في ) عبد االله السنوسي(السلطات الليبية واعتقال 

عبـد  (قضت الدائرة التمهيدية بعـدم مقبوليـة دعـوى     11/10/2013أما بتاريخ 

مام القضـاء الليبـي، وأيـدت ذلـك القـرار دائـرة       نظرا لبدء محاكمته أ) االله السنوسي

، فــرغم )ســيف الإســلام القــذافي(، وبخصــوص 21/5/2014الاســتئناف بتــاريخ 

محاولات المـدعي العـام بطلـب تقـديمها إلـى المحاكمـة إلا أن السـلطات الليبيـة         

رفضت ذلك بحجة محاكمته أمام القضاء الليبي ولا تزال تـتحفظ عليـه، وبنـاء علـى     

كيد تطبيق مبدأ التكامل علـى الـرغم مـن أن الإحالـة جـرت مـن طـرف        ذلك تم تأ

وتولـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إصـدار إجـراءات مـذكرات         2مجلس الأمـن، 

 .التوقيف بحق المتهمين لعدم إفلاتهم من العقاب

نظرا للدور الفعال للمحكمة الجنائية الدولية في إقـرار العدالـة الجنائيـة بتوقيـع     

لأشخاص سواء كانوا ذوي رتب في الدولـة أو عـاديين، وذلـك بـالنظر     العقاب على ا

للقضايا المعروضة عليها، فهي لم تكتـف عنـد هـذا الحـد فقـط، بـل تـم عـرض         

 :قضيتين بمبادرة تلقائية من المدعي العام للمباشرة في التحقيق فيها وهما كالتالي

 قضية كينيا -1

الانتخابـات بـين حـزب     تعود أسباب النزاع فـي كينيـا إلـى الصـراع حـول     

) كيبـاكي (الاتحاد الوطني الإفريقي لكيني والمعارضـة، خاصـة بعـد فـوز المرشـح      
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، حيث أنشئت على إثر ذلك لجنة للتحقيـق فـي أعمـال العنـف مـا بعـد       2007سنة 

بشـأن التوزيـع غيـر القـانوني     ) كيبـاكي (والتي أكدت فشل نظـام   2007انتخابات 

 1.للأراضي

كشـفت مـن خلالـه عـن ارتكـاب جـرائم        2008ه وقد أودعت تقريرها سـن 

مـتهم   20خطيرة وأوصت بإنشاء محكمة مدولة لمتابعـة المسـؤولين المكـونين مـن     

مشتبه بهم في هذه الأحداث أيـن طلـب المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة        

الإذن مـن الـدائرة الابتدائيـة الثانيـة بفـتح تحقيـق فـي        ) لويس مورينو أوكـامبو (

تـم   2010، وفـي مـارس   2008و  2007المرتكبة خلال أعمال العنف فـي   الجرائم

التأكد من وجود أساس لمقبولية فـتح تحقيـق كونهـا منظمـة إلـى النظـام الأساسـي        

للمحكمة وهي دولة طـرف ولابـد مـن اختصـاص المحكمـة لهـا علـى الجـرائم         

ة المرتكبة فـوق إقليمهـا منهـا جـرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم الحـرب والإبـاد         

الجماعية، بعدها مباشرة تم إعطاء إذن للمـدعي العـام بفـتح تحقيـق حـول الجـرائم       

طلـب المـدعي العـام بإصـدار مـذكرة       2010الواقعة في كينيا، ليتم فـي ديسـمبر   

متهمين لارتكابهم الأفعـال المزعومـة فـي أراضـي كينيـا      ) 06(توقيف في حق ستة 

رونوكسـجي، جوشـوا راب،   ويليـام سـاموري، هنـري كيب   : (بعد الانتخابـات وهـم  

سانغ فرانسـيس، كيريمـي موثـورا، محمـد علـي حسـين وأوهـو روميـو غـاي          

2).كينياتا
 

غير أن إجراءات محاكمـة المتهمـين توقفـت بسـبب تأجيـل المحاكمـة مـن        

طرف المدعي العام، وبالتالي إسقاط المتابعة ضـد كينيـا نتيجـة الضـغوط السياسـية      

                                                           

كينيا أنموذجا، مجلـة العلـوم القانونيـة    : لهام سوراخ، لقمان معراوي، السلطة الانتخابية في المجتمعات الانتقاليةإ -1
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لاتحاد الإفريقـي بانسـحاب الـدول الإفريقيـة مـن      للدول الإفريقية خاصة بعد تهديد ا

 1.المحكمة

 قضية جورجيا -2

قدم المـدعي العـام طلـب للـدائرة التمهيديـة للحصـول        13/10/2015بتاريخ 

على إذن ببدء تحقيق حول جرائم الحرب والجـرائم ضـد الإنسـانية المرتكبـة خـلال      

ا الجنوبيـة فـي   النزاع الجـورجي الأوسـيتي الجنـوبي، الـذي يعـود إلـى أوسـيتي       

الانفصال عن جورجيا إلى روسيا، وبالفعـل تـم ذلـك وأصـبحت الكتلـة القوقازيـة       

أرمينيـا، جورجيـا،   (الواقعة في جنوب غرب روسيا عبارة عـن ثـلاث دول رئيسـية    

الحــرب بــين ( 2008و 1992نتيجــة للاســتفتاء الــذي جــرى ســنتي ) أذربيجــان

 ).جورجيا وأوسيتيا الجنوبية للانفصال

وافقت الـدائرة التمهيديـة علـى طلـب المـدعي العـام        27/01/2016خ وبتاري

مـن جويليـة إلـى     الأولبفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة في أوسيتيا الجنوبيـة فـي   

بهجوم مماثل على جورجيـا الـذي نـتج عنـه قتـل وتـدمير ونقـل         10/10/2008

قسـري واضــطهاد ضــد الأشــخاص مــن أوســيتيا إلــى جورجيــا، وفــي تــاريخ  

وافقت الدائرة التمهيدية على طلب المدعي العـام بفـتح تحقيـق حـول      27/10/2016

 2.الجرائم الوحشية المرتكبة في إقليم أوسيتيا الجنوبية

وعليه من خلال ما سـبق حـول تطبيقـات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الفعليـة        

وطرق الإحالة الثلاث التي منحت لهم هـذا الحـق، وعلـى إثـر هـذه الأخيـرة تـم        

رساء معالم وبسط نفوذ المسؤولية الجنائية الفرديـة مـن خـلال المحاكمـات الدوليـة      إ

التي عايشتها الأوضاع، وبسط نفوذ القانون الدولي الجنـائي علـى الكافـة مـن كبـار      
                                                           

  .94فتيحة خالدي، المرجع السابق، ص -1
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المسؤولين ورؤساء الدول وكذا الوزراء دون الاعتـداد بالحصـانة والصـفة الرسـمية     

وتحمـل الأشـخاص تبعـات أفعـالهم دون      لإقامة عدالة وإنصـاف القـانون الـدولي،   

التستر والتخفي وراء المناصب العليا والمهمات القانونيـة الدوليـة مـن أجـل الحفـاظ      

على كينونة المجتمع الدولي واستقراره، والحـد مـن ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب،       

 .وذلك بقيامها بعملها على أحسن وجه من خلال ما ذكرناه سابقا

ابهها عراقيل وعقبـات تحـول دون أدائهـا وقيامهـا بالمهـام      ولكن هذه الهيئة تج

المنوطة بها وبيان أنهـا هيئـة دوليـة مسـتقلة تمـارس نشـاطها بكـل موضـوعية         

وحيادية، وهذه العقبات نجـد الـبعض منهـا وارد فـي النظـام الأساسـي وبعضـها        

خارجة عـن نطـاق النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة       ) العقبات الأخرى(الآخر 

 .دولية، والتي سنتعرض لها في الفرع التاليال

 العقبات أو العوائق التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في عملها: الفرع الثاني

ــة    ــلاحياتها ومحاكم ــها وص ــة اختصاص ــة الدولي ــة الجنائي ــارس المحكم تم

الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم من نظامهـا الأساسـي وخـارج نظامهـا الأساسـي،      

 .وهناك عوائق تحول دون الوصول إلى الممارسة الفعلية لعملها بصفة تامة

 )الواردة في النظام الأساسي(العقبات أو العوائق الداخلية  -أولا

 العوائق المتعلقة بالاختصاص -أ

وذلك بالإشارة إلـى كـل اختصاصـات المحكمـة، فيمـا يتعلـق بالاختصـاص        

انين فـي النظـام الأساسـي وذلـك عمـلا      الزمني فهو يأخذ بقاعدة عدم رجعيـة القـو  

بمبدأ الشرعية، فالمحكمة ليس لها أن تمـارس اختصاصـاتها إلا علـى الجـرائم التـي      

ارتكبت منذ دخول النظام الأساسي حيز النفاذ، فهـذه الأخيـرة تسـري بـأثر فـوري،      

مـن النظـام الأساسـي، وتقييـد هـذا الاختصـاص        24وهذا ما تم تأكيده في المـادة  

 .م الرجعيةبمبدأ عد
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أما فيما يخص الاختصـاص الشخصـي تـم إفـراز مبـدأ المسـؤولية الجنائيـة        

الفردية بسبب ما يرتكب من انتهاكات واسعة النطـاق تهـدد أمـن وسـلامة البشـرية،      

ما أدى إلى إلحاق الجزاء بالأشخاص الطبيعيـين، إلا أنـه تـم توسـيع مجـال موانـع       

الأساسـي نـص علـى مجموعـة مـن      المسؤولية الجنائية، بحيث نجد نظـام رومـا   

الإعذارات القانونية المعفية من إلحاق وتسليط العقوبة علـى الشـخص، وتمسـح عنـه     

الصفة الإجرامية رغم خطورته وفتح المجال للإفـلات مـن العقـاب، وبـذلك تكـون      

 ...هذه الهيئة مجرد هيكل لا يحرك ساكنا مثل الدفاع الشرعي

ة، أسـند إليهـا اختصـاص النظـر فـي      فبالنسبة للاختصاص الموضوعي للمحكم

الجرائم الأشد خطورة والتي تثيـر قلـق المجتمـع الـدولي، حيـث انجـر عـن هـذا         

الأخير صعوبات صادفت المحكمة، فقد تم إسقاط بعـض الجـرائم مـن اختصاصـاتها     

 .مثل التي ترتكب بأسلحة نووية والتي يشكل استعمالها جريمة الحرب

 ية بموجب معاهدة دوليةأسلوب إنشاء المحكمة الجنائ -ب

إن إنشاء محكمة جنائية بموجب معاهدة ليست الآليـة الوحيـدة التـي يمكـن أن      

تتصور لوضع النظام الأساسي لها، بل اعتبـرت الأفضـل رغـم مـا تجابههـا مـن       

عيوب، حيث أنه يمكن تجسـيد رغبـة المجتمـع الـدولي بإنشـاء محكمـة لمحاكمـة        

 .ع الجرائم بموجب معاهدةومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا أبش

 )غير واردة في النظام الأساسي(العقبات أو العوائق الخارجية  -ثانيا

وهي مجموعة مـن العوامـل الخارجيـة التـي تحـول دون أن تقـوم المحكمـة        

بالمهام المخولة لها والمتمثلة في متابعة مرتكبي الجـرائم الخطيـرة والتـي تثيـر قلـق      

لطة تنفيذيـة، ويمكـن أن نجمـل هـذه العوائـق فيمـا       المجتمع الدولي، وذلك لغياب س

  :يلي
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 موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية -1

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكيـة بعـد محاكمـة نـورمبرج مـن أكبـر الـدول        

تحمسا لقيام قضاء جنائي دولي مقنن، ولكن بعـد إعـداد المشـاريع الأوليـة لمسـودة      

ي تيقنت الولايات المتحدة الأمريكية علـى عـدم قـدرتها علـى الـتحكم      النظام الأساس

في قرارات المحكمـة، ولا يمكـن لهـا اسـتعمال حـق الفيتـو، كمـا أن مواطنيهـا         

سيكونون ضمن الذين تتم مساءلتهم، وهذا ما لا يمكن تقبلـه، مـا أدى بهـذه الأخيـرة     

امـت بفـرض ضـغوطات    معارضة إنشاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى أنهـا ق ) أ.م.و(

 1.على مجلس الأمن بإصدار قرارات تمنع المحكمة من متابعة مواطنيها

 العقبات المتعلقة بالتعاون الدولي -2

وهذا ما تم الكشف عنه خلال محاكمات يوغسـلافيا سـابقا وروانـدا التـي تـم       

إنشاؤها بموجب قرار مـن مجلـس الأمـن، لكنهـا واجهـت صـعوبات فـي تسـليم         

هذا نجد النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة قـرر إلـزام التعـاون مـع       المجرمين، فل

 .المحكمة لتسليم المتهمين ومحاكمتهم

حيث يعتبر تمسك الدول وعدم تعاونها مع المحكمـة مـن أكبـر العوائـق التـي      

مـن النظـام الأساسـي تلـزم الـدول       16تواجهها للقيام بعملها، ولذلك فـإن المـادة   

  .لك في حالة ما عرض وضع من طرف مجلس الأمنبالتعاون مع المحكمة وذ

 الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -3

لكي تنضم أي دولة إلى هـذا النظـام وتكـون طرفـا فيـه، يجـب أولا تطـابق        

نظامها القانوني الوطني مع هذا النظام الأساسـي ومبادئـه، والـذي يمكـن أن يواجـه      

تعارض مـع القاعـدة الدسـتورية، لهـذا لا يجـوز التفكيـر       بعض العوارض مثل أن ي

                                                           

  .67ص 66صأونيسة شوية، حنان شيحا، المرجع السابق،  -1
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بمستقبل واعد للمحكمة الجنائية الدولية كونها محرومـة مـن الـدعم الـدولي خاصـة      

 1.الولايات المتحدة الأمريكية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .68أونيسة شوية، حنان شيحا، المرجع السابق، ص -1
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 خلاصة الفصل

توصلنا من خلال ما تـم دراسـته إلـى أن القضـاء الـدولي الجنـائي أصـبح        

هذا العصر خاصة، ومـع تطـور الجريمـة لتعـديها حـدود       ضرورة حتمية ملحة في

الجرائم المسلحة لتصبح جرائم عابرة للقارات والتـي تتسـم بالصـراعات والحـروب     

التي لا حدود لها والتي ترتكب فـي صـور نزاعـات مسـلحة دوليـة وغيـر دوليـة        

يرتكب فيها بحق البشرية أبشع أنـواع الجـرائم الدوليـة فظاعـة ووحشـية ودمويـة       

 .الدولة نفسها، ومن الجانب الآخر المدنيين الأبرياء ضد

وكما تبين لنا أن المحكمة الجنائيـة الدوليـة تعمـل جاهـدة فـي محاربـة هـذه        

الجرائم بشتى الطرق، وفرض هيمنتها فـي معاقبـة مرتكبـي هـذه الجـرائم ومتابعـة       

حملهـم  المتهمين الفارين الهاربين وعدم إفلاتهم من العقـاب مهمـا كانـت صـفتهم، وت    

المسؤولية الجنائية الفرديـة كاملـة، دون التخفـي وراء قنـاع السـلطة مـن خـلال        

الحصانة والامتيازات الرسـمية، لكنهـا لا تـزال فـي طريـق التجسـيد، ولا يمكـن        

  .تحميلها المسؤولية كلية لضمان تحقيق العدالة الجنائية الدولية
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من إنجـاز موضـوع البحـث محـل الدراسـة،      بعد أن انتهينا بفضل االله وحمده 

لا يزال يساورنا الخاطر من أن دراسة المسؤولية الجنائيـة الدوليـة للفـرد هـي مـن      

أهم الموضوعات الواسعة والشاملة لعدة مواضـيع كثيـرة وطروحـات دوليـة تمـس      

وتتعلق باستمرارية واستقرار المجتمع الدولي وأشـخاص إلـى حـد مـا، ممـا يـدعو       

   .قيقة ومتأنيةإلى معالجة د

  ن في دراستنا هذه إلى أن القضـاء الـدولي الجنـائي أصـبح ضـرورة     يوكما تب

حتمية وحاجة لابد منها في هـذا العصـر المتغيـر والمحـيط بكافـة أنـواع الجـرائم        

والصراعات والحروب التي لا حدود لها، والتي ترتكب فـي شـكل نزاعـات مسـلحة     

ة الصـارخة لحقـوق الإنسـان مـن خـلال      دولية وغير دولية، والانتهاكـات الجسـيم  

الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، الحرب والعدوان وجـرائم الإبـادة الجماعيـة مـن     

قتل واسترقاق وانتهاك لجميـع الأعـراف الدوليـة، حيـث كـان الفـرد سـابقا فـي         

الماضي بعيد كل البعد عن المسؤولية الدوليـة، سـواء كـان رئـيس دولـة أو وكـيلا       

   .تكابه الجرائم الدولية تحت طائلة الحصانة الدوليةعنها عند ار

وبعد تطور القانون الدولي والجهـود الدوليـة والفقهيـة، أصـبح الفـرد يحتـل       

مكانة في القانون الدولي وشخص من أشخاصـه، حيـث يعـد الفـرد مسـؤولا عـن       

 الجرائم التي يرتكبها مسؤولية دولية جنائيـة عنـد انتهاكـه لقواعـد القـانون الـدولي      

بصفة عامة والقضاء الدولي الجنـائي بصـفة خاصـة، كمـا تبـين لنـا أن المحكمـة        

 ـ  د، ولا يعنـي تحميلهـا المسـؤولية كليـة     يالجنائية الدولية لا تزال في طريـق التجس

لضمان تحقيق العدالة الجنائية الدولية عـن طريـق المعاقبـة علـى ارتكـاب الجـرائم       

وعدالـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،     الدولية، وذلك يرجع إلى ثقة الدول فـي عمـل   

ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق انضـمام الـدول والمصـادقة علـى نظامهـا الأساسـي       

لها، أو عن طريق الإحالة إما من قبل الدول أو مجلـس الأمـن، وكـذا الإحالـة مـن      
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قبل المدعي العام من تلقاء نفسه، ومتابعـة كـل حالـة مـن شـأنها أن تمثـل صـميم        

   .ية والحد منها ومكافحتها والوقاية منهاالجريمة الدول

ومن أجل إتمام الفائدة، فقد احتوت الدراسة علـى عـرض لأهـم النتـائج التـي      

تم التوصل إليها وبعض التوصيات التي يمكن أن تسـاهم إلـى حـد مـا فـي معالجـة       

هكذا صعوبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو على الأقـل مجابهتهـا والتقليـل مـن     

ها السلبي من أجل أن تصل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلـى الفاعليـة المرجـوة       أثر

والركيزة الأساسية متمثلة في القضاء على الجريمـة الدوليـة ونسـب كـل فعـل إلـى       

فاعله الأصلي دون التستر تحت لثـام الحصـانات والامتيـازات الدوليـة، مـن أجـل       

الـدولي، وقـد توصـلنا فـي هـذه       تحقيق عدالة جنائية دولية تضمن استقرار المجتمع

  :الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية

  النتائج -أولا

أنتح تطور مركز الفرد القـانوني فـي القـانون الـدولي ودخولـه ضـمن حيـز         -1

العلاقات الدولية واعتباره من أشـخاص المجتمـع الـدولي، إمكانيـة مسـاءلته جنائيـا       

ة أو الرسـمية كمسـؤول فـي دولتـه أو     عن الجرائم التي يرتكبها بصـفته الشخصـي  

   .ممثلا عنها، وذلك وفق أسس قانونية موضوعية

تعتبر الجريمة الدولية كنتيجة منبثقة عـن المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة بمختلـف       -2

صورها الواردة في المادة الخامسة من نظـام رومـا الأساسـي التـي تحمـل الفـرد       

 ـ    ة تـوفر كامـل الشـروط دون الاعتـداد لا     المسؤولية الجنائيـة الدوليـة كاملـة حال

  .بالحصانة ولا الصفة

شكل القضاء الجنائي الدولي المؤقت آلية مهمـة فـي تطـوير وتفعيـل المسـؤولية       -3

   .الجنائية بعد الحرب العالمية الثانية بصورة حقيقية وخاصة
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عكس إنشاء قضاء دولي دائـم المتمثـل فـي نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة         -4

ة الدولية الدائمة، التطبيق العملي لأحكـام المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة للفـرد      الجنائي

من خلال جملة من الإحـالات علـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن قبـل الـدول         

ومجلس الأمن ومن طرف المدعي العام، لمنـع إفـلات الأشـخاص مرتكبـي الجـرائم      

ص الطبيعيـة دون الاعتباريـة   الدولية من العقاب، والتي من أهمهـا متابعـة الأشـخا   

   .وفق ضمانات وأسس المحاكمة العادلة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية

منح مجلس الأمن الحق فـي إحالـة الأوضـاع للمـدعي العـام لـدى المحكمـة         -5

الجنائية الدولية، متصرفا من تلقاء نفسـه ووفقـا لسـلطته فـي الفصـل السـابع مـن        

يضـمن محاكمـة مرتكبـي الجـرائم الدوليـة الجسـيمة،        ميثاق الأمم المتحدة، هذا ما

   .وعدم التذرع بأن دولتهم ليست طرفا في نظام المحاكمة

أثرت السـلطات المخولـة لمجلـس الأمـن الـدولي بموجـب النظـام الأساسـي          -6

لاسيما ما تعلق بالإحالة الحصرية لـه، وإجـراء التحقيـق والمحاكمـة علـى      . للمحكمة

   .التالي تقويض عملها المتعلق بالمساءلة الجنائية الفرديةاستقلالية المحكمة، وب

يعد مبدأ التكامل أحد الدعائم المهمة التي يقوم عليهـا النظـام الأساسـي للمحكمـة      -7

الجنائية الدولية، والحد الفاصل بـين الاختصـاص القضـائي الـوطني والاختصـاص      

يـد الأحكـام القضـائية    القضائي الدولي من أجل تبسيط التعاون مع المحكمـة فـي تقي  

   .الدولية الصادرة

لا يحــق للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة محاكمــة المجــرمين الــدوليين غيابيــا إلا  -8

بحضورهم الفعلي، وذلك إما بامتثـالهم الإرادي أمـام المحكمـة أو بإصـدار مـذكرة      

   .توقيف من قبل الدائرة التمهيدية
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ضـمن مهـام النيابـة العامـة      صلاحيات إلقاء القبض على الأشخاص التـي هـي   -9

في القوانين الوطنية، تم تقييـدها فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة        

   .وجعله من ضمن اختصاصات الدائرة التمهيدية وليست من حق المدعي العام

وجود العديد من المعيقات والعراقيل التـي مـا زالـت تطـال عمـل المحكمـة        -10

ها ما تواجهه من إجـراءات إلقـاء القـبض والحضـور للمتهمـين      الجنائية الدولية، ومن

بارتكاب جرائم دولية في بعـض دول العـالم، الأمـر الـذي يـنقص مـن مصـداقية        

   .المحكمة الجنائية الدولية ويعيق سيرورة عملها

  التوصيات -ثانيا

العمل على حث الدول غير الموقعة علـى نظـام رومـا الأساسـي علـى احتـرام        -1

العليا القائمة مـن أجلهـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، والمبـادرة لإقناعهـا        المبادئ 

   .بالانضمام لتحقيق عدالة جنائية دولية مستقرة قانونا

وجوب إعادة النظر في بعض نصـوص المـواد مـن ميثـاق رومـا الأساسـي،        -2

والتـي  ) مـن نظـام رومـا الأساسـي     16المادة (خاصة ما تعلق منها بخاصية التجديد 

شـهرا قابلـة    12ولت لمجلس الأمن إمكانية إرجـاع التحقيـق أو المقاضـاة لمـدة     خ

للتجديد، ذلك خشية وحرصا علـى عـدم تـدخل الاعتبـارات السياسـية أثنـاء تأديـة        

   .الوظيفة

ضرورة إنشاء آلية أو جهاز خاص تـابع للمحكمـة الدوليـة يسـهر علـى تنفيـذ        -3

والحضـور للمتهمـين، والتـي أضـحت     قراراتها وأحكامها، كتنفيذ إجراءات القـبض  

   .تشكل حاجزا أمام المحكمة الجنائية الدولية

الإعفاء من المسؤولية الجنائيـة لمرتكبـي الجـرائم الدوليـة التـي تـدخل تحـت         -4

 نطائلة الركن المعنوي، والتي تختلـف فـي القـانون الجنـائي الـداخلي عـن القـانو       
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الـركن مـن أركـان الجريمـة      الجنائي الدولي، ولذلك يجب وضع قيـود علـى هـذا   

   .الدولية لصعوبة تمييزه في عديد الحالات
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  المراجع

  الاتفاقيات والمواثيق الدولية -أولا

  الاتفاقيات الدولية -1

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، قرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة   

  .09/12/1948المؤرخ في  260رقم 

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها المستمدة بموجـب قـرار   

  .30/11/1973المؤرخ في ) 28.د( 3068الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

  المواثيق الدولية -2

  .نظام روما الأساسي

  القرارات الدولية -3

  .02/12/2011الصادر في  S/RES/2022) الأمم المتحدة(قرار مجلس الأمن 

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  الكتب -ثانيا

، المكتب الجـامعي  )النصوص الكاملة(النظام الأساسي للمحكمة الدولية أحمد محمد بونة، 

  .2009الحديث، الإسكندرية، مصر، 

إلى المحكمـة   تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتةحيدر عبد الرزاق حميد، 

  .2008، دار الكتب القانونية، مصر، الجنائية الدولية

، دار الشتات للنشر والبرمجيـات،  تطور القضاء الدولي الجنائيحيدر عبد الرزاق حميد، 

  .2008مصر، 

 ،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصـر  ،المحكمة الجنائية الدوليةخالد مصطفى فهمي، 

  .2011، 1ط

  .2011، 1لاوي، جرائم الحرب وجرائم العدوان، دار الثقافة، عمان، طسهيل حسين الفت

سهيل حسين الفتلاوي، عماد محمد ربيع، القانون الدولي الإنسـاني، دار الثقافـة للنشـر    

  .2009، 1والتوزيع، عمان، ط

  .2007، دار هومة، الجزائر، محاضرات في المسؤولية الدوليةعبد العزيز العشاوي، 

  .2007 مصر، دار الكتب القانونية، ،المحكمة الجنائية الدوليةومي حجازي، عبد الفتاح بي
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  .2005 ،3عبد القادر البقيرات، العدالة الدولية الجنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط

، ديوان المطبوعات المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائيعبد االله سليمان سليمان، 

  .الجامعية، الجزائر

، دار الجامعة الجديـدة  مقدمات إنشائها-المحكمة الجنائية الدولية عصام عبد الفتاح مطر، 

  .للنشر، الإسكندرية، مصر

، دار الثقافـة للنشـر   القضاء الجنائي الدولي فـي عـالم متغيـر   علي يوسف الشكري، 

  .2008 ،1عمان، ط والتوزيع،

، كليـة  نون الجنائي والعلوم الجنائيـة القا–المسؤولية الجنائية الدولية للفرد فتيحة خالدي، 

  .2017 الجزائر، الحقوق، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة،

، ديـوان المطبوعـات   مطبوعة حول المسؤولية الجنائيـة الدوليـة للفـرد    فتيحة خالدي،

  .2017الجامعية، الجزائر، 

صادرة، لبنـان،  القاضي أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، المنشورات الحقوقية 

  .2015، 1ط

منشورات الحلبي الحقوقيـة،   ،المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدوليةقيد نجيب حمد، 

  .2006، 1ط ،بيروت

الجـزء   ،)الأشخاص القانونيـة الدوليـة  (موسوعة القانون الدولي العام  محمد نعيم علوه،

  .2012، 1بيروت، ط الثاني، منشورات زين الحقوقية،

، إيتـراك للنشـر   النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة  ى أحمد أبو الخير، مصطف

  .2005، 1والتوزيع، مصر، ط

، دار الثقافـة،  جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدوليةنايف حامد العليمات، 

  .2007، 1عمان، ط

لجـامعي الحـديث،   ، المكتـب ا الجـرائم الدوليـة والانتربـول   نسرين عبد الحميد نبيه، 

  .2011الإسكندرية، مصر، 

المركـز القـومي للإصـدارات     ،القانون الجنائي الدولي ومصادرهيوسف حسن يوسف، 

  .2010، 1القانونية، ط
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المركز القانوني للإصدارات القوميـة،   يوسف حسن يوسف، المحاكم الدولية وخصائصها،

  .2011، 1القاهرة، ط

  عيةالأطروحات والرسائل الجام -ثالثا

المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد على ضوء المحاكم الجنائيـة  أونيسة شوية، حنا وشيحا، 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلـوم  الدولية

  .2013، 2012السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، أطروحـة  أمام المحكمة الجنائيـة الدوليـة   محاكمة مرتكبي جرائم الحرببلقاسم مخلط، 

  .2015دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

دور القضاء الجنائي الدولي في تفصـيل المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة     بوزيان مسعود، 

والعلـوم  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص القـانون الجنـائي   للأفراد

  .2016الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، 

، مذكرة لنيل شـهادة  دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسانخياطي مختار، 
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  .2011عام، جامعة تيزي وزو، الدولي ال
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، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقـوق، جامعـة الجزائـر،    ائمةالد

2023.  

، مـذكرة ماجسـتير، تخصـص    أزمة دارفور والقانون الدولي الإنسـاني عنان بوعزيز، 

العلاقات الدولية وقانون المنظمات الدولية، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، جامعـة    

  .2012منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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  .2016 الحاج لخضر باتنة،
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  .2011مهيدي، أم البواقي، 

  المجلات والدوريات -رابعا
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الحقـوق والعلـوم    مجلـة  ،ماهية المسؤولية الدولية عن الجرائم الدوليـة  أحمد مبخوتة،

  .2010ديسمبر ، 1لعدد ا ،3الجلفة،لمجلد  عاشور، نزيا جامعة السياسية،

كينيا أنموذجـا،  : مان معراوي، السلطة الانتخابية في المجتمعات الانتقاليةلهام سوراخ، لقإ

  .2020، ديسمبر 03، العدد 11مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجزائر، المجلد 

، حالة ليبيـا ومـا بعـدها   -استخدام القوة لحماية المدنيين والعمل الإنساني برونو بومييه، 

  .2011، 844، العدد 93المجلد  مجلة الصليب الأحمر الدولية،
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عوائق المسؤولية الجنائية الدولية في النظـام الأساسـي   داوي منصور، آيت إفتان سارة، 

ة القانون والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيـارت،  ، مجلللمحكمة الجنائية الدولية

  .2019المجلد الخامس، العدد الأول، 
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  .248، ص2018، ديسمبر 12زيان عاشور، الجلفة، العدد 
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، مجلـة الباحـث   أسس وموانع المسؤولية الجنائية الدوليـة الفرديـة  عبد المالك فرادي، 

  .2017جوان  11، 2352للدراسات الأكاديمية، الجزائر، 

، المجلة الأكاديميـة  المدعي العام آليات الإحالة على المحكمة من قبلعبد النبي مصطفى، 

  .2020، 02للبحوث القانونية، الجزائر، المجلد الرابع، العدد 

، مجلـة  القضاء الجنائي الدولي بين الفاعلية القانونية والممارسة الواقعيـة لونيسي علي، 

، 11، المجلـد  11دفاتر السياسة والقانون، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، السـنة  

  .2019، 02 العدد

، مجلة دفاتر السياسة والقانون، التدخل العسكري في مالي ومدى شرعيتهمبروك غضبان، 

  .2014، 11جامعة باتنة، الجزائر، العدد 

مجلس الأمن وعلاقته باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بين التفعيـل  محمد محفوظي، 

  .2022، سبتمبر 03، العدد 02، مجلة قضايا معرفية، تونس، المجلد والتسييس

، مجلـة  المسؤولية الجنائية للفرد في أحكام القانون الـدولي الجنـائي  محمد هشام فريجه، 

  .2016، 37العدد الحقيقة، المسيلة،

المسؤولية الجنائية للقادة عن جرائم الحرب التـي ترتكـب   نايف بن عبد العزيز بن لبدة، 
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  .السعودية
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 ملخص البحث

الجنائية الدولية من بين الأسس المهمة التـي لـم ينتبـه لهـا العـالم ولـم يعطهـا         تعتبر فكرة العدالة

جانب من الأهمية إلا بعد مراحل وفترات عديدة عاشها، خاصة فتـرة مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة،       

أين ارتكبت فيها أبشع الجرائم الدولية وحشية ودمويـة ضـد الأفـراد، الفئـات الضـعيفة وكـذا المنشـآت        

مدنية التي كانت بمثابة ساحة القتال، ممـا اسـتوجب محاكمـة ومسـاعدة الأشـخاص المسـؤولين عـن        ال

ارتكاب هاته الجرائم، إلا أن ذلك لم يقلل من ارتكاب الجـرائم الدوليـة وبكـل مـا مـن شـأنه أن يمـس        

عـال  بحقوق الإنسان، مما استوجب إنشاء محاكم جنائيـة دوليـة مؤقتـة ومختلطـة، لكـن دون تحديـد الأف      

   .التي تعتبر جرائم دولية

وبعد إنشاء المحاكم الجنائية الدولية بموجب نظـام رومـا الأساسـي، تـم تعريـف       1998وفي عام 

ونسب كل فعل يعتبر من قبيل الجرائم الدولية، هاتـه التـي تعتبـر كـأول محكمـة جنائيـة دوليـة دائمـة         

 ـ  ة الدوليـة الفرديـة، تحـت طائلـة عـدم      منشأة بموجب معاهدة دولية، من أجل تحمل المسـؤولية الجنائي

الإفلات من العقاب وردع مرتكبي الجرائم، وممارسـة اختصاصـها علـى الأشـخاص إزاء أشـد الجـرائم       

   .خطورة موضع الاهتمام الدولي

وعليه يمكن الجزم بأن إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة يعتبـر حجـر الأسـاس ودفعـة قويـة مـن        

دئ حقوق الإنسـان بالدرجـة الأولـى، ومنـاداة الـدول لجعـل جهودهـا        أجل احترام وفرض هيمنة ومبا

متضافرة ومتعاونة خاصة من أجل تقييد أوامر القـبض الصـادرة مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي        

حق مرتكبي الجرائم الدولية، وذلك من أجل فرض سيطرة وسـيادة دولـة القـانون فـي العـالم، وضـمان       

   .دالة الجنائية الدوليةالدائم للع  تحقيق الاحترام
Summary: 

The idea of international criminal justice is among the important foundations that the world did 
not pay attention to and did not give it an aspect of importance until after many stages and periods that 
it lived through, especially the post-World War II period, when the most heinous, brutal and bloody 
international crimes were committed against individuals, vulnerable groups, as well as civilian 
facilities. Which served as a battlefield, which necessitated the trial and assistance of the persons 
responsible for committing these crimes, but this did not reduce the commission of international 
crimes and everything that would affect human rights, which necessitated the establishment of 
temporary and mixed international criminal courts, but without specifying the acts that are considered 
international crimes. 

In 1998, after the establishment of the International Criminal Courts under the Rome Statute, 
every act considered an international crime was defined and attributed, which is considered the first 
permanent international criminal court established under an international treaty, in order to assume 
individual international criminal responsibility, under penalty of not escaping Punishment and 
deterrence of the perpetrators of crimes, and the exercise of its jurisdiction over persons for the most 
serious crimes of international concern. 

Accordingly, it can be asserted that the establishment of the International Criminal Court is the 
cornerstone and a strong impetus for respecting and imposing the hegemony and principles of human 
rights in the first place, and calling on countries to make concerted and cooperative efforts, especially 
in order to restrict the arrest warrants issued by the International Criminal Court against the 
perpetrators of international crimes, in order to Imposing the rule and rule of law in the world, and 
ensuring permanent respect for international criminal justice. 


